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" الأرملة و المعلم 
" .. في باريس

قامت فرقة من مسرح لييوان الصيني مؤخراً بزيارة 
والمعلم  الأرملة   “ مسرحية  قدمت  حيث  باريس،  إلى 
الصينية،  كانجو  مدينة  من  و هي  الفرقةٍ،  و هذه   .”
بيكين  أوبرا  من  الأقدم  لِييُوان،  مسرح  في  متخصصةٍ 
الكمّثرى،  بستان  ومعناه  لِييُوان،  و  قرون.  بأربعة 
نوع من مسرح الأوبرا يتعاطاه الصينيون منذ القدم. 
مقاطعة  في  الميلادي،  عشر  الثاني  القرن  إبّان  ظهر  و 
فوجيان جنوبي الصين على الساحل المطل على جزيرة 
والغناء،  الرقص  على  يعتمد  الآن  حتى  وظل  تايوان. 
ويتميز بإيمائية تقوم على ثماني عشرة حركة، وموسيقى 

تفوق الثلاثمئة لحن.  
دونغ  اسمه  متعلم  المسرحية حكاية شاب  وتروي 
دعاه المستشار بينغ عندما حضرته المنية ليعرض عليه 
بعد  تتزوج  لا  كي  الشابة  زوجته  يراقب  أن   : صفقة 
وفاته، ويرفع له تقريرا عن أفعالها وأقوالها نهاية كل 
شهر. و في المقابل يتعهد بينغ بالتغاضي عن دَيْن قديم. 
وفاة  بعد  يتجسس،  راح  و  مرغما،  الشاب  وافق  و 
الزوج، على الأرملة الشابة، حتى وقع في هواها... إلخ. 
لِييُوان التقليدي المسرحي هذا، كما يقول  و شكل 
أبو بكر العيادي، لا يحول دون حداثة المسرحية، فهي 
“ ميلودراما ” تستفيد من حكمة كونفوشيوس وهزلية 
الحامي  والعشق  اللُّبس والمكيدة  وتنبني على  موليير، 

فضاءات عالمية

تاتو- وكالات �

كربلاء / علي سعيد �

ضيّــف نــادي الكتــاب في كربــلاء القــاص والــروائي ) جاســم عــاصي ( 
ليقــرا قصــة طويلــة عــن حانــة ســيدوري كجــزء مــن مقــرح تقــدم بــه 
ــة والنقــد والتشــكيل والنــص  لإقامــة ورشّ متخصصــة بالقصــة والرواي
ــدأ  ــد ابت ــن . وق ــات الآخري ــوب بملاحظ ــص المكت ــاء الن ــي لإغن المسرح
مقرحــه بــأن قــرأ قصــة كتبهــا مؤخــراً بعــد قطيعــة زمنيــة طويلــة مــع 
ــن  ــزاء م ــتلهما  أج ــيدوري( مس ــة س ــا )حان ــة عنوانه ــة . والقص القص
ملحمــة جلجامــش ، مبتــدءاً بشــخصية )انكيــدو( الــذي ســلط الضــوء 
عليــه وهــو يلجــأ إلى الحانــة ، جــرّاء محــاول اغتيالــه مــن قبــل رجــال 
المعبــد . في أوروك . كان الــسرد والوصــف قــد ركــز عــلى لحظــات 
ــا ، ومجالســته عــلى إحــدى  ــا مــن مخدعه انتظــار ســيدوري وخروجه
طــاولات الحانــة المرصوفــة بعنايــة وتنظيــم . لقــد كان القــاص دقيقــاً 
ــدو  ــين ان انكي ــم المصغ ــتطاع أن يوه ــث اس ــكان ، بحي ــف الم في وص
فعــلًا دخــل الحانــة . دار حديــث طويــل بــين ســيدوري وانكيــدو حــول 
مــا كل مــا يتعلــق برحلتــه واســتقراره في المدينــة ، ومصاحبــة جلجامــش 
ــم  ــه . لقــد حــاول أن يقي ــد ل ــة الأرز . وسر عــداء رجــال المعب إلى غاب
نصــاً خــارج النــص المــن ، وبحيثيــات جديــدة لا توجــد إليهــا إشــارات 
في نــص الملحمــة ، منبهــاً إلى أن عملــه هــذا يــأتي مــن فهمــه لطبيعــة 
ــراءة ، إذ أشــير  ــد طــورت موضــوع الق ــت الحــوارات ق ــاص . وكان التن
عليهــا بأنهــا دقيقــة وتــؤشر إلى إصغــاء جيــد . ومــن هــذه الملاحظــات 
دارت حــول شــخصية أنكيــدو ، وقــد أســهب القــاص في تعقيبــه مبيّنــاً 
ــه ، في  ــاوز مهمت ــه تج ــة ، لكن ــه الآله ــمته ل ــذي رس ــه ودوره ال صورت
قتــل خمبابــا ، وتغيــير صــورة جلجامــش . وقــد كان القــاص يُشــير إلى 
قــراءات الآخريــن في ذلــك وخاصــة الباحــث ) ناجــح المعمــوري ( الــذي 
ــال انكيــدو . وقــال القــاص : كانــت هــذه  أكــد في دراســاته عــلى اغتي
الملاحظــة الذكيــة هــي التــي دفعتــه إلى تأســيس نــص يتنــاول محاولــة 
الاغتيــال خــارج حــراك النــص الملحمــي . والقصــة كــما أشــار هــي فصل 
مــن روايــة يكتــب فيهــا ، ويجتهــد في قراءتــه مــن أجــل وضــع نــص لــه 

علاقــة بمــا يــدور مــن أحــداث معــاصرة . أي اســتدعاي نــص الملحمــة 
ــار  ــة ، أش ــن في القص ــن الزم ــة جديدة..وع ــاضر بملحم ــت الح إلى الوق
القــاص إلى أنــه متغــيّر ومتداخــل مــن خــلال بــروز وتنــاول مجموعــة 
ــة  ــات ضف ــذ لحظ ــا من ــا ومكانه ــا زمانه ــدو ، له ــرت بأنكي ــداث م أح
ــي  ــد الدرام ــلى التصعي ــد ع ــك أك ــراري . كذل ــات ال ــع حيوان ــر م النه
ــا في القصــة  ــه . الدرام ــرة لمــا هــو متعــارف علي ــره بصــورة مغاي وتوف
هــي مجمــوع التبئــيرات. وبخصــوص الحــدث في القصــة ، أشــار إلى أن 
ــه . وفي القصــة  ــد تغــيرت صورت ــسردي ق ــص ال ــوم الحــدث في الن مفه
ــه  ــلال هروب ــن خ ــان م ــة ( وفي الزم ــكان ) الحان ــدث في الم ــدور الح ي
اثــر شــعوره باقــراب لحظــات الاغتيــال . كذلــك الأحــداث التــي كانــت 
ــالات .  ــدو ، ويســتدعيها عــلى شــكل انثي ــاً في ذاكــرة أنكي ــدور ذهني ت
ــدم  ــاول أن يق ــه ح ــلى أن ــالات ع ــلال الانثي ــن خ ــاص م ــد الق ــد أك لق
نصــاً يقــرب مــن شــعرية الــسرد . أمــا بخصــوص المــكان ، فهــو يعنــي 
مــكان الخــلاص ، وقــد يكــون مكانــاً يوتيبيــاً يخلقــه المخيّــال الــسردي 
، وقــد اشــتغل عــلى هــذا الأســاس . إنهــا قصــة رؤى وكشــف لظواهــر 
كثــيرة شــغلت انكيــدو في حــاضرة أوروك وهــو افــراض مــن القــاص . 
ــباب  ــن زوال الأس ــم م ــص ، بالرغ ــاع في الن ــتخدام القن ــرر اس ــا م وأم
ــوروث  ــف ،للم ــة إلى التوظي ــون الحاج ــاص : ك ــار الق ــية ، أش السياس
لم تــزل قائمــة موضوعيــاً هــذا مــن جهــة ، وأنهــا ســوف تبقــى بســبب 
كونهــا نوعــاً مــن إضفــاء الجــمال ، فللأســطورة نســقها ولغتهــا ومواقعها 
المبهــرة ، فهــي تضفــي عــلى النــص جماليــة خاصــة . ووجودهــا ضمنــه 
حالــة نهــوض بجماليتــه وموضوعيتــه . وبصــدد العلاقــة مــع ســيدوري 
، فقــد أكــد القــاص عــلى أنــه أقــام علاقــة ذهنيــة معهــا ، فهــي حلــم 
انكيــدو المرتقــب للخــلاص أولًا وربمــا حلمــه الرومانــي ثانيــاً ، لكنــه 
دعــا أنكيــدو إلى المقارنــة بــين شــمخت وســيدوري واصفــاً الأولى 
بالداعــرة والثــاني بالطهــارة . لقــد كانــت الأمســية محاولــة تقديــم درس 
ــه . حضــت الأمســية  ــاص مــن خــلال توظيــف الأســطورة داخل في التن
بحــوارات جــادّة وذكيــة ودالــة عــلى اهتــمام بمثــل هــذه الفعاليــة التــي 

كــسرت رتابــة الأمســيات التــي تُقــام .

جاسم يقرأ ) حانة سيدوري( بنادي الكتاب في كربلاء

اقـــام المركـــز الثقـــافي العراقـــي في لنـــدن امســـية 
شـــعرية عربيـــة انجليزيـــة مشـــركة التقـــت  فيهـــا 
قصائـــد كل مـــن الشـــاعر العراقـــي عدنـــان الصائـــغ 
والشـــاعرة الانجليزيـــة جنـــي لويـــس في تجربـــة 
علاقتهـــما  عـــن  فيهـــا  يعـــران  نـــادرة  شـــعرية 
لـــوادي  والانســـاني  والادبي  الحضـــاري  بالمـــوروث 
ــل  ــب والامـ ــن الحـ ــر عـ ــد تعـ ــن في قصائـ الرافديـ
والفقـــدان والمنفـــى. الجديـــر بالذكـــر أن الشـــاعرين 
ــرك  ــعري المشـ ــما الشـ ــدار كتابهـ ــك اصـ ــلى وشـ عـ

ـــبق  ـــما س ـــا. ك ـــل أنان ـــن أج ـــاء م ـــوان: الغن ـــت عن تح
ـــد الشـــعري المشـــرك في  ـــة هـــذا الجه للشـــاعرين أقام

ــاني. ــف الريطـ المتحـ

هــذا وصاحــب القــراءة الشــعرية التــي بــدأت في 
ــود  ــة الع ــلى آل ــزف ع ــاء، ع ــف مس ــة والنص السادس

ــو.  ــة باتريشــا دي ماي ــة الألماني ــل العازف بأنام

صائد من وإلى بلاد مابين النهرين
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والجبن الخجول والشجاعة المستعادة والرغبة الجامحة.

هاري بوتر في قصة قصيرة            

عادت الشخصية الخيالية هاري بوتر من جديد 
على  رولينغ  ك.  ج.  الكاتبة  نشرتها  قصيرة  قصة  في 

وهو  بوتر  هاري  شخصية  الكاتبة  وتُظهر  الإنرنت. 
السحر  مدرسة  طلبة  شمل  للمّ  مناسبة  في  يشارك 
الرابعة  على  عمره  شارف  وقد  بها،  درس  التي 
القصة  ونشرت  شعره.  يغزو  الشيب  وبدأ  والثلاثين 
القصيرة على موقع بوترمور الذي أنشئ للتفاعل مع 
في  كمقال  نشرت  كما   ،2011 عام  بوتر  هاري  قراء 

صحيفة ديلي بروفيت الخيالية تحت عنوان "جيش 
دبملدور يتحد ثانية في نهائي كأس كويدتش". وتقع 
القصة في 1500 كلمة، وتشارك في أحداثها شخصيتان 
جرانجر  هيرميوني  بوتر،  هاري  سلسلة  في  رئيستان 
سلسلة  وتعتر  الآن.  زوجان  وهما  ويسلي،  ورون 
التي  أجزاء،  سبعة  من  المؤلفة  بوتر  هاري  روايات 

صدر الجزء الأول منها في عام 1997، أكثر سلسلات 
إلى  وتحولت  الإطلاق  على  العالم  في  مبيعا  الكتب 

أفلام سينمائية.

" حكاية الشتاء " فنتازيا 

بطابع رومانسي 
 Winter's تستند قصة فيلم " حكاية الشتاء
عام  نُشرت  نفسه  بالعنوان  رواية  على   ،"   tale
لص  حول  تدور  و  هيلرين،  مارك  للكاتب   1983
الدخول  من  مُنعا  قد  والداه  كان  ليك،  بير  يدعى 
إلى منهاتن لإصابتهما بالسل و معهما ابنهما الصغير. 
فيضعاه في زورق يمضي به إلى المدينة حيث يربيه 
يقرر  الفتى  يكر  عندما  و  شرير.  عصابة  زعيم 
يوعز  و  زعيمها  فيغضب  العصابة،  عن  الانفصال 
ملاكه  غامضاً،  حصاناً  أن  غير  ببير.  بالامساك  لها 
الحارس، ينقذه، و يرافقه في تحركاته اللاحقة ... إلى 
الفيلم من إخراج أكيفا غولدزمان، و يعد  آخره. و 
له بعد سلسلة كبيرة من  الأولى  الإخراجية  التجربة 
الأفلام الناجحة والتي قدمها أكيفا كمنتج كان منها 
فيلم " العقل الجميل " عام 2001، وشفرة دافنشي 
عام 2006 والسيد والسيدة سميث. و يأتي مخرجا 
لفيلمه " حكاية الشتاء " هذا عام 2014 من خلال 
و  الروماني،  الطابع  عليها  يغلب  خيالية  فاتنازيا 

مشوّقات درامية أخرى.

  عادل العامل

 ) ترشيح رواية ) هولير حبيبتي  تم في لندن رسمياً 
البوكر  جائزة  لنيل  يوسف  الباقي  عبد  السوري  للروائي 
السيد مخلص  الرواية  ناشر  أعلن  وقد  للرواية،  العالمية 
والإعلان  للنشر  التفسير  مكتب  دار  صاحب  يونس، 
تلقيه  عن  العراق  كردستان  إقليم  في  أربيل،  مدينة  في 
خطاب الرشيح من إدارة الجائزة في لندن يخره فيها عن 
ترشيح رواية ) هولير حبيبتي ( رسمياً لنيل جائزة البوكر 

العالمية للرواية لسنة 2015. 
مرهفة  بحساسية  تصور   ) حبيبتي  هولير   ( رواية 
وهو  الإنسان  يعيشها  التي  المروعة  اللحظات  ذروة 
يضطر لرك دياره وممتلكاته وذكرياته وتاريخه كي ينتهي 
تفاصيل  العمل  هذا  في  تصوّر  وهي  اللجوء،  مأساة  إلى 
الكردية(  العائلات السورية )  لجوء عشرات الآلاف من 
إلى إقليم كردستان العراق، وتسجل المآسي التي يتعرض 
اللعبة  أمام  الرواية  لتضعنا  اللجوء  رحلة  في  هؤلاء  لها 
اعتداء  مراحلها  بعض  في  تبيح  التي  للسياسة  القذرة 
سبيل  في  البعض  بعضهم  على  الجلدة  وأبناء  الأخوة 
مغانم سياسية، وفي إسقاط تاريخي تتيح من خلال ذلك 
أمام القارئ فرصة كي يتعرف على ذاكرة مدينة ) هولير( 
الـ 300 على  الرواية أن تشتغل عر صفحاتها  ولايفوت 
ثورات  يتمخض عن  الذي  الجديد  الكردي  الواقع  وهج 

الربيع العربي.

الترشيح رسمياً لجائزة البوكر 
العالمية للرواية 

هولير حبيبتي 

الصامتة  الأفلام  من  نادرة  مجموعة 
للاهتمام  مثيرة  لشخصيات  والقصيرة 
كتشارلي شابلن وأخرى لبطلة مغمورة وهي 
ألف  إحدى قصص  مأخوذا من  دورا  تؤدي 
ليلة وليلة ، كأنها أشباح عادت من الماضي 
إلى  يعود  معظمها  بألقها  الحاضر  لتغمر 
العام 1914 وهي من أوائل الأفلام الصامتة 
تحت  لندن  في  هنا  عرضها  يعاد  والقصيرة 
الداعمة  السينمائية  الجهات  إحدى  رعاية 
يشاهدها  من  يخال  الأفلام  من  اللون  لهذا 
عالم  من  لأرواح  استحضار  جلسة  وكأنها 
جسدت  لأشباح  غريب  واستدعاء  مضى 
أدوارا  المتواصل  للضحك  يدعو  وبإسلوب 
لانطلاق  الأولى  الأيام  شهدت  لأفلام  رائعة 
وفي  المنصرم  العشرين  القرن  بداية  السينما 
عزف  رافقها   1914 عام  من  مبكر  وقت 

حديث منفرد للبيانو .
القصيرة  الصامتة  الأفلام  هذه  بعض 
يعود تأريخها للأرشيدوق فرديناند ولي عهد 
النمسا الذي اغتيل في سراييفو بعد حضوره 
كونية  لحرب  أجج  ما  عسكرية  مناورات 
فرنسية  إباحية  وأخرى   ،1914 عام  أولى 
صامتة من العصر نفسه تمكنت تلك الجهة 
الجمهور  ليتعرف  شرائها  من  السينمائية 
ساهمت  التي  الأخرى  الدول  عن  كذلك 

بانتاج مثل تلك الأفلام الصامتة .

ألف ليلة وتشارلي شابلن وأخرى فرنسية
الأيام الأولى من الأفلام القصيرة الصامتة

ترجمة: تاتو �

تاتو- وكالات �
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موريس أبو ناضر 

عبدالخالق علي

)رياض  الرؤساء«  دفاتر  »لبنان:  شربل  غسان  كتاب  ليس 
لبنان  تاريخ  في  يبحث  مؤرخ  كتاب  والنشر(  للكتب  الريس 
يراه رئيس  العشرين، مثلما  القرن  الربع الأخير من  السياسي في 
كتاب  وليس  معين،  منهج  من  انطلاقاً  »الحياة«،  جريدة  تحرير 
الأزمة  تشابك  يعالج  السياسة  علم  في  كتاباً  أيضاً  شربل  غسان 
المجاورة،  الدول  ودور  الأوسط،  الشرق  صراعات  مع  اللبنانية 

والدول الكرى في التدخّل في شؤونه.
إذا كان كتاب »لبنان: دفاتر الرؤساء« ليس من هذا الصنف 

أو ذاك، فمن أي صنف تراه يكون؟
الصحافي،  فيها  يجتهد  التي  الكتب  صنف  من  شربل  كتاب 
مؤلّف،  كاتب  الى  له،  ومفسّر  ومتابع  للخر  ناقل  من  فيتحوّل 
يغور في أبعاد الحدث مستطلعاً ماهيته ودوره ووظيفته، رابطاً 
حدوثه  أسباب  عن  وباحثاً  وقوعه،  مكان  أو  زمان  وبين  بينه 
وانعكاساته على الناس، وهذا ما يجعل عمله يرتقي الى مستوى 
العمل الرصين ذي الجهد الأكاديمي. أضف الى ذلك أنّ موضوعه 
لم  الذين  لبنان  في  السياسيين  اللاعبين  دور  عن  الإخبار  ليس 
في  أدواراً  ولعبوا  الميليشيات،  زمن  وعارضوا  البنادق،  يحملوا 
تُستخلص  كتاب  هو  وإنما  حكومات،  وتشكيل  رؤساء،  وصول 
معها  المتحاور  السياسية  الشخصيات  أن  أولاهما:  مسألتان  منه 
أمثال فؤاد بطرس، ريمون إدّه، صائب سلام، شفيق الوزان، كامل 
الأسعد، حسين الحسيني، هي التي رسمت سير الأحداث في لبنان 
على عكس ما يقال، وثانيتهما أنّ هؤلاء السياسيين المحليين هم 
الأكثر تأثيراً في أحداث لبنان من الشخصيات الإقليمية والدولية.

إذا كان شربل يجتهد فيتحوّل من صحافي إلى كاتب ومؤلف، 
النهج  هذا  الاجتهاد.  موقع  في  أيضاً  يقع  الكتابة  في  نهجه  فإن 
للمادة  تناوله  طريقة  في  يكمن  الصحافي  المجال  في  الجديد 

الصحافية، بنقلها من حال الى حال، أي بالانتقال من 
الحوار  الى  عليه  والتعليق  وتسجيله،  الحدث،  ذكر 
معرض  يعرض  قد  وهنا،  كافة.  أبعاده  وفي  حوله 
بالقول إنّ الحوار أسلوب معروف في عالم الصحافة، 
هذا صحيح، لكنه في كتب غسان شربل يتحوّل من 
كونه وسيلة صحافية تقوم على السؤال والجواب، 
الى كونه شهادة صانع الحدث بالذات كما يدفعه 

اليها المحاور.
من المعروف أن الصحافي هو الشخص الذي 
يمارس مهنة الصحافة المنطوقة والمكتوبة والمرئية، 
وعمله يكمن في نقل الخر وتفسيره، وفي بعض 
بالدقة  تتسم  لغة  في  عليه،  التعليق  الأحيان 
على  شك  بلا  ينطبق  الكلام  هذا  والموضوعية. 
في  مقالاته  في  الصحافي  شربل  غسان  يكتبه  ما 
ينطبق على غسان  »الحياة«، ولكنه لا  جريدة 
بينها  من  الكتب  من  لمجموعة  المؤلف  شربل 
في  كنت  »أين  الأسود«،  الصندوق  »أسرار 
وهي  الرؤساء«...  دفاتر  »لبنان:  الحرب؟«، 

عند  الحدث  أنّ  بمعنى  الحوار،  على  الكاتب  فيها  يعتمد  كتب 
شربل ليس هو موضوع الحوار، وإنما الشخصية السياسية بذاتها، 
بذاكرتها المستعادة وأثرها الفاعل. وبذلك تنتقل مهنة الصحافة 
معه من كونها نقلًا لخر، الى كونها نقلًا لأحوال شخص، وتوصيفاً 

لآرائه ومواقفه وأعماله.
من  شربل  كتابات  يقربّ  الصحافة  مفهوم  في  التحوّل  هذا 
شربل  يكتبه  ما  فهل  الماضي،  في  بالحدث  يعنى  الذي  التاريخ 
الكتابة  بين  التشابه  إن  بذاته؟  التاريخ  أم  التاريخ،  هو صحافة 
الصحافية والكتابة التاريخية قائم لجهة عملهما على الماضي، لكنّ 
هذا التشابه عند التشديد على الفروق النوعية يذوب، ذلك أن 
الكتابة التاريخية تعمل على الوثائق الماضية والشواهد العابرة، 

الصحافية،  الكتابة  بينما 
التاريخ  عن  كتبت  وإن 
الحاضر،  بحسّ  تكتب  فهي 
لا انطلاقاً من وثائق مكتوبة، 
أجراه  حيّ  حوار  من  وإنما 
ومعرفة  بوعي  شربل  الكاتب 
بهدف جعله  وأخرجه  وسجّله 
شاهداً تاريخياً، أكثر صدقاً من 

شاهد التاريخ.
إليه  ينظر  سقراط  كان 
)المحاوِر( كمفكر حرّ يدعو أبناء 
الى وضع معارفهم موضع  بلده 
سلسلة  بطرح  والشكّ  التساؤل 
الأمر  للرأي،  المبلبلة  الأسئلة  من 
الذي يدفع المحاوَر الى الوقوع في 
حقيقة  عن  تكشف  »إحراجات« 
يفعله غسان  ما  شخصيّته. وهذا 
محاوره  على  يطرح  فهو  شربل، 
أسئلة في كثير من الأحيان محرجة ومحرضة، تحمله على الاعراف 

بوقائع قلما عرفها القراء.
يسأل شربل فؤاد بطرس، هل الحلف الثلاثي غلطة مارونية؟ 
ويجيب بطرس بعد تلكّؤ: »أستطيع أن أقول إنه بفعل سلسلة 
بالتحديد، والفريق المسيحي إجمالًا  الفريق الماروني  أخطاء من 
إنها  أقول  أن  منصفاً،  أكون  كي  أستطيع  لا  و1975.   1965 بين 
ويسأل  الأحداث«.  حصول  سهّلت  لكنّها  الأحداث،  في  السبب 
سلام:  فيجيب  الوطنية  الحركة  عن  سلام  صائب  الرئيس  شربل 
أصلًا، وكمال جنبلاط كان صعباً، أسّس  الوطنية صعبة  »الحركة 
عمار  أبو  شأن  ما  ولكن  شأنه،  وهذا  وترأسّها  الوطنية  الحركة 

ليرأسها معه؟«.

يستشفّ القارئ من طريقة شربل في طرح الأسئلة، أنه يبحث 
عند محاوره عن حقيقة الموقف والقول والتصّرف والممارسة. وفي 
كلام آخر، يبحث عن الحقيقة التي تتمثّل بالبحث عن »الأسباب 
الأولى«، كما كان يقول الفلاسفة. يسأل شربل فؤاد بطرس كيف 
تثبيت  أولًا  تعني  »الشهابية  بطرس:  ويجيب  الشهابية؟  يفهم 
كلّ  حساب  على  طبعاً  السياسي  المرجع  أنها  أساس  على  الدولة 
منح  اللبناني  المفكر  ويسأل  الموجودة«.  والزعامات  الإقطاعيات 
الرئيس شهاب،  يكتب خطابات  كان  الذي  الشخص  عن  الصلح 

فيجيب: »عمي تقي الدين وأنا«.
ولا يكتفي شربل بطرح الأسئلة المحرجة على محاوره وتلك 

التي توصل الى الحقيقة، وإنما يسلك طريق الجدل.
التقاط  على  تقوم  الصحافية  الطريقة  أن  عليه  المتفق  من 
وفي  تقوم  شربل  عند  بينما  عليه،  والتعليق  وتشريحه  الحدث 
مرات كثيرة على بسط الأطروحة، وتبيان نقيضها بهدف الوصول 
الى النتيجة المبتغاة. يسأل شربل ريمون إده عن علاقته بالرئيس 
شمعون، هل كان يغار منه لأنه كان أكثر شعبية منه، ويسأله 
عن قصة العلاقة مع فؤاد شهاب؟ وبين السؤال والإجابة يتدخّل 
في  ويتدرج  طرحها  قبل  الأمور  يحسب  الذي  الجدلي  المنطق 
الأقل صعوبة  ومن  إحراجاً،  الأكثر  الى  إحراجاً  الأقل  من  بسطها 
الى الأكثر صعوبة. والشيء نفسه من الناحية الجدلية يمكن تبيّنه 
في حواره مع كريم بقرادوني. يسأل شربل بقرادوني: من هو فؤاد 
بطرس  فؤاد  وجود  هل  يسأله  ثم  سركيس؟  الياس  عند  بطرس 
في الحكم سبّب التباسات كثيرة بين الياس سركيس ودمشق؟ ثم 
ويجيب  قراراته؟  يتخذ  إلياس سركيس  كان  كيف  ويسأله  يعود 
الأولى  المرحلة  في  سركيس  الياس  عند  الرئيس  »رجال  بقرادوني: 
كانوا ثلاثة: فؤاد بطرس، سليم الحص وجوني عبده. وفي المرحلة 
في  الرجلان  وهذان  عبده.  وجوني  بطرس  بفؤاد  اكتفى  الثانية 

النهاية هما اللذان يتخذان القرار النهائي«.
عن الحياة اللندنية

حوارات غسان شربل شواهد في قلب التاريخ والسياسة

 

مسرحيــة ذات عنــوان مغــر إســتغرق عرضهــا 90 
دقيقــة .  المسرحيــة مبنيــة عــلى قصــة قصــيرة للكاتب 
العراقــي حســن  بلاســم الــذي اعترتــه صحيفــة 
للقصــة  حيــا   لازال  كاتــب  اعظــم   " الغارديــان 
ــيرة،  ــا كب ــس قضاي ــة تم ــع ان المسرحي ــة " .  م العربي
ــة  اكــثر مــن  ــة للنظــر بمشــاهدها الفردي ــا ملفت فانه

ــا. ــسرد فيه ــة ال ديناميكي
اســمه  عراقــي  لاجــئ  عــن  ســوداء  كوميديــا 
الحقيقــي  ســالم يضطــر للهــرب مــن الاضطهــاد و 
ــه ســنيا متزوجــا  ــه بغــداد - لكون ــة في مدينت الطائفي
مــن امــرأة شــيعية -    تــاركا زوجتــه و ابنــه ، يــأتي الى 
بريطانيــا بحثــا عــن حلمــه . يتــزوج مــن امــرأة غنيــة 
تكــره ســنا في محاولــة للتغلــب عــلى إرثــه العراقــي ، 
تقــوم بتدريبــه بحــماس في غرفــة النــوم عــلى اختبــار 
ــماء  ــة اس ــف ان معرف ــه يكتش ــية. لكن ــح الجنس من
ــل  ــن لا  تجع ــري الثام ــك ه ــت للمل ــات الس الزوج
بلــده  في  العنــف  كابــوس  لازال   . بريطانيــا  منــه 
ــة  ــار بصحب ــده في المط ــأة نج ــه ، و فج ــيطر علي يس
حــرس أمنــي بانتظــار الطائــرة التــي ســتعيده الى 

ــراق .  الع
ــس  ــوس فونتي ــس كارل ــي لكوابي ــوع الرئي الموض

ــة  ــا تجرب ــة تؤججه ــة هوي ــو أزم ــدا و ه ــح ج واض
و  المشــاهد  مــن  سلســلة  في   . عراقــي  مهاجــر 
ــرة خمــس ســنوات،  ــة تغطــي ف ــات الزمني الانعطاف
ــه اتخــذ اســم كارلــوس فونتيــس مــن  ــرى كيــف ان ن
ــيكي . ــب المكس ــن الكات ــلات ع ــدى المج ــة لإح مقال

أفضــل مشــهد  يظهــر فيــه البطــل و هــو يخضــع 
ــن . يمــس  ــار في أحــد مراكــز احتجــاز المهاجري للاختب

ــة  ــة  البيروقراطي ــن تفاه ــة ع ــة رائع ــهد ملاحظ المش
و الروتــين الريطــاني، حيــث يدّعــي كارلــوس بانــه – 
بصفتــه ملحــدا – هــرب مــن الإيمــان باللــه في العــراق 
و جــاء الى بريطانيــا لأنــه يريــد مكانــا لا وجــود فيــه 
للإلــه . كــما يتقمــص  بــذكاء وضعــا مــا بــين  المهاجــر 
ــخ  ــه مســتوعبا لتاري ــين كون ــا و ب ــذي وصــل حديث ال
بريطانيــا مــن خــلال قدرتــه عــلى تعــداد اســماء 

الزوجــات الســت لملــك بريطانيــا هــري الثامــن. 
ــر  ــي تظه ــك الت ــا هــي تل ــثر المشــاهد ضعف الا ان أك
ــت   ــا اذا كان ــح م ــث لم يتض ــدا؛ حي ــه لن ــا زوجت فيه
منجذبــة الى كارلــوس لكونــه غريبــا  أم الى خيــال 

ــررة .  ــة المتح ــرأة الريطاني الم
تقــدّم المسرحيــة تلميحــات عــن مشــاكل التشــابه 
بــين الانشــقاقات الطائفيــة في العــراق و الانقســامات 
ــم تحــوّل الأســلوب  ــن رغ ــا . لك ــة في بريطاني الطبقي
ــارع  ــا الب ــة – لمخرجه ــان المسرحي بشــكل مســتمر، ف
نيكــولاس كينــت – تســتخدم لقطــات للرؤســاء بــوش 
ــا بمخاطــر التدخــل  ــا لتذكرن ــراون و اوبام ــير و ب و بل

ــي و الانســحاب المتــسرع مــن العــراق .  الأجنب
ــوس، و  ــدور كارل ــابي ب ــل الوه ــالأداء  نبي ــام ب ق
الــذي أدى إحســاس كارلــوس المتقلــب بالهوية بشــكل 
رائــع  ، و   كارولــين لانغريــش التــي أدت براعــة دور 
لنــدا الفاســقة . كــما كان هنــاك حضــور متميــز 
لســيلفا راســالنغام بــدور ضابــط الأمــن و ســارا 
بهــادوري بــدور موظفــة مركــز الاحتجــاز . كانــت 

ــكل .  ــن ال ــوى م ــزاء أق ــا الأج ــرت فيه ــية ظه أمس

كوابيس كارلوس فونتيس / أزمة هوية رجل عراقي

إخراج : نيكولاس كينت
إنتاج : بي دبليو و شركة فنون الراث

تصميم : ايلان باري 
عن : الغارديان الريطانية
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فاضل عباس هادي

ــيدة"لايكا"  ــأن الس ــسَ ب ــاب... ولا تن ــن كت  * م
ــا. ــع قريب ــد للطب ــت المع ــرك بالبي تنتظ

بالنسبة للمصور الفوتوغرافي، المهم هو »أن يكون 
خضم  في  النار  خط  على  الأحداث،  موقع  في   » هناك 
الرصاص  ودوي  المدافع  هدير  ليسمع  لا  المعركة. 
أجل  من  لا  الدامي،  الصراع  ليصور  وإنما  فقط، 
قام  إنه  عنه  يقال  أن  أجل  من  ولا  الشخصي  الكسب 
أكر  بقوة  مدفوع  ببساطة  لأنه،  وإنما  بطولي،  بعمل 
لا  قوة  والرفض،  المقاومة  على  الشخصية  مقدرته  من 
تستطيع أن يفتت جروتها عليه وسطوتها وسلطتها غير 
المفهومة من أن يكون هناك في موقع الأحداث، هكذا 

بكل بساطة، لا بد أن يكون هناك.
أشهر  حاليا  يعتر  ماكولين  دون  الريطاني  المصور 
وأهم مصور حربي في العالم مُنح درجة ماجستير فخرية 
من الجامعة الريطانية الحرة المعروفة، بعد أن حصل 
الملكة  من   » الإمراطورية  »وسام  سابق على  وقت  في 
والجرئ  البارع  المصور  هذا  بالذات.  الثانية  اليزابيث 
الحروب  تصوير  في  سنة  أربعين  من  أكثر  قضى  الذي 
والمجاعات في فيتنام وبيافرا وبيروت وقرص والكونغو 
وكمبوديا وأيرلندة وصور المشردين في المدن الريطانية 

الكرى.
المصور  لعلاقة  مدخل  وأقوى  أفضل  هي  قصته 

وكاميرته بالحرب ومآسيها.
الفرنسية  السلسلة  في  أخيرا  صدر  كتاب  في 
»فوتوبوش «  كتاب الجيب الفوتوغرافي  الممتاز الذي 
مع  بالتعاون  الفرنسية  الثقافة  وزارة  بانتظام  تصدره 
»دون  أن  نقرأ  الفرني.  الوطني  الفوتوغرافي  المركز 
أجل  من  للموت  ويتعرض  بحياته  يجازف  ماكولين 
تصوير موت الآخرين. إنه دائما هناك، يعرف تماما بأن 
الحرب جحيم. صوره لها جمال الراجيديات الإغريقية 
لا  الجائع  الطفل  والعبث.  الرعب  عن  تعر  القديمة 
يستطيع البكاء والجندي الذي بقرت بطنه لا يستطيع 

أن يصرخ بالنيابة عنهم «.
الجمال  إلى  أشاروا  الكتاب  مقدمي  أن  يلاحظ 
رغم أن الموضوع يتعلق بالحرب والدمار. قالوا جمال 
أن  بحيث  وبلباقة،  القديمة،  الإغريقية  الراجيديات 
السياق ووجود الجمال كمفردة فيه يبدو طبيعيا تماما. 
اللغة طبيعية  فيها هذه  تبدو  الفرنسية وحدها  اللغة 
وغنائية بدون أن نشعر بالعبء الأخلاقي الذي تحمله 
بالجانب  كثيرا  المعنية  الإنكليزية  العقلية  شوكة  لنا 
ماكولين  الأخرى.  الاعتبارات  حساب  على  الأخلاقي 
من  بدلا   » قوية  »صور  تعبير  استعمال  يفضل  نفسه 

تعبير »صور جيدة «.
بالجمال  صوره  وصف  على  يعرض  انه  نظن  ولا 
الأعمال  إن  القديمة.  بالراجيديات  ربطها  بعد  خاصة 
بالطبع  تجرد  لم  لها.  ونعود  ونتأملها  نراها  الآن  أمامنا 
من مأساويتها ولا من الحرقة الداخلية التي تسببها في 

المشاهد.
الحقيقة،  عرض  على  والإصرار  الصدق  نتاج  أنها 
الجمال  من  تخلو  لا  قاسية  كانت  مهما  والحقيقة 
بالتأكيد. وهي حصيلة رجل معدم، ذاق مرارات الفقر 

الأحياء  أحد  في   1935 العام  في  ولادته  منذ  لندن  في 
تضطر  كانت  وأمه  الربو  من  يعاني  كان  أبوه  الفقيرة. 
الخبز  لتأمين  المرهقة  اليدوية  بالأعمال  القيام  إلى 
سنوات  في  المصور  عند  يكن  ولم  وابنيها.  ولزوجها  لها 
يوم  كل  يلبسه  واحد  قميص  إلا  الابتدائية  الدراسة 
ليذهب إلى المدرسة. الحارة التي عاش بها كانت مليئة 
بالأشقياء الفقراء مثله. في الخامسة عشر التحق بالقوة 
الجوية الريطانية وبعد تسرحه اشرى كاميرا »روليكورد 

المحلة  أشقياء  بها عصابة من  العدستين. صور  ذات   »
إلى  يرسلها  أن  ما  أحد  عليه  فاقرح  اللهو  سبيل  على 
إليها  بنفسه  ذهب  المشهورة.   » »الأوبزرفر  صحيفة 
هناك  الصور  قسم  عن  المسؤول  على  مباشرة  وعرضها 
فقبلها بالحال ودفع له خمسين جنيها وهو مبلغ كبير 
سيرة  في  ونقرأ  الزواج.  فرصة  له  وفّرت  يومها،  جدا 
ماكولين الذاتية الصادرة بالإنكليزية بعنوان »سلوك غير 
معقول « أنه ذهب مع زوجته لقضاء شهر العسل في 

باريس. هناك جلس في مقهى معها وبينما كان يتصفح 
ألمان  جنود  صورة  شاهد  الفرنسية  المجلات  إحدى 
فقرر في  برلين،  بين شطري  الفاصل  الخط  شرقيين على 
الحال الذهاب إلى برلين، وعاد منها بصور لبدء عملية 
بناء جدار برلين نشرت في »الأوبزرفر « فورا فبدأ اسم 
في  الأهلية  الحرب  ثم جاءت  بالسطوع.  ماكولين  دون 
على  فحصل  لها،  مثيل  لا  بجرأة  غطاها  والتي  قرص 
جائزة الصحافة العالمية للعام 1964 . كانت قرص هي 
الحرب الحقيقية الأولى التي غطاها المصور وهي التي 
وضعته على خط النار المباشر في عدد كبير من مناطق 

العالم الملتهبة في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية.
صورة  عندهم  الناس  معظم  ماكولين:  يقول 
الأذهان  في  ترسخت  صورة  الحرب،  عن  هوليوودية 
الحرب  تصوير  أردت  فقد  أنا  أما  السينما.  طريق  عن 
على حقيقتها المأساوية الكريهة. ولمدة عشرين سنة لم 
أرفض دعوة للذهاب إلى الحرب أو المشاركة في ثورة. 

لماذا؟ مثلا قضيت سنوات عديدة في فيتنام.
أستطيع  لا  أنني  إلا  بالسبب.  أحس  أن  أستطيع 
وفي  للجميع  متوفر  »التصوير  ويضيف:  عنه.  التعبير 
متناول الكل، إلا أنه في الوقت نفسه ليس ملكا لأحد 

دون غيره. أصبحت الكاميرا بالنسبة لي إدمانا لا
والتوازن  بالارتياح  وأشعر  منه.  التخلص  أستطيع 
 VieWfinder النفي كلما نظرت من مع المنظر

في الكاميرا.
نقطة  في  إلا  الآخرين،  البشر  عن  اختلف  لا  إني 
واحدة وهي أني أريد أن أرى ما لا يريدون أن يروه. 
هذا الموقف لا يخلو من نزاهة. كما أن صوري لها جانب 
ديني أيضا حيث ترى في بعض الصور أن الناس ينظرون 
يأتي  الخلاص  بأن  السماء لأنهم يعتقدون  إلى  إلى أعلى 
آلام  جميع  كتفي  على  أحمل  أن  أريد  لا  هناك.  من 
بين  ووسيطا  رسالة،  صاحب  أكون  أن  أريد  البشرية. 

الحقيقة والبشر.. .«
ومن الجدير بالذكر أن دون ماكولين أراد أن يغطي 
حرب الفولكلاند إلا أن وزارة الدفاع الريطانية رفضت 
المصورين  من  صغيراً  طاقمًا  منه  بدلا  وبعثت  طلبه 
ماكولين  صور  تؤثر  أن  تخشى  كانت  لأنها  التقليديين 
القوية على معنويات الجنود والرأي العام الريطاني. إلا 
الإسرائيلي  والغزو  اللبنانية  الحرب  تغطية  أفلح في  أنه 
وعاد بصور تدين الكتائب والمجازر التي قام بها اليمين 
اللبناني ضد الفلسطينيين وكانت هذه الحرب هي آخر 
الحروب التي غطاها ماكولين الذي يعيش حاليا حياة 
عمله  في  ويقتصر  الريفي  بيته  في  كبير  حد  إلى  هادئة 
بكاميرا   » الصامتة  »الطبيعة  تصوير  على  الفوتوغرافي 
تقنية من القطع الكبير. وقد حاز مرتين جائزة »أفضل 

مصور في العالم «.

المصور والحرب
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استطلاع: علي سعيد 

استطلاع

في سؤال التابو واختراقه

تواجه الانسان مجموعة من المعرقلات 
التي اطلق عليها توابات ورغم تحديدها 

على  انها ثلاث تابوات هي الدين والسياسة 
والجنس وإنها من المحرمات التي تدخل 
فيها عوامل عديدة لعدم الخوض فيها 

بما هو المقدس والعرف والأمن والسلطة 
والمساس بخاصية الدولة او المجتمع إلا 
ان الزمن الذي وضعت فيه هذه التابوات 

ربما تغير وأصبحت هناك بعد الثورة 
التقنية الكبيرة عوامل اقل في تحديد 

الخوف من هذه التابوات التي كانت 
واحدة من اساسيات العلاقة بين الادنى / 

المواطن والأعلى/ السلطة سواء أكانت 
سلطة دينية او مدنية او عشائرية او حتى 

سلطة الاب والأخ..ولان النص الادبي يعد 
نصا فردانيا يتوجه به الى المجموع وهم 
القراء المثقفين الذين يؤلفون امة..ولأنه 

نص يخاطب الاخر ومخيلته وعقله وحتى 
عاطفته فلا بد ان يمنح الكثير من الحرية 

لكي يؤدي رسالته..ورغم ما للأدب ونصوصه 
من تأثير على ثقافة مجتمع وأمة وانه 
لسان حضارتها وتنورها فان هناك في 

مجتمعاتنا العربية لم تزل هذه التابوات 
مؤثرة على  الوعي الانتاجي لخالق النص.. 

وإذا ما كنا نعترف ان التابو السياسي قد تم 
اختراقه وأصبحت هناك حرية اكبر والتابو 

الجنسي لم يعد مؤثرا بشكل كبيرة الا  اذا 
تعلق بالذات المباشرة كفعل فردي وليس 

كنص ادبي يبقى من جانب اخر هناك التابو 
الديني الذي ربما تكون قد قويت شوكته 
لا يمكن اختراقها ومنها السلطة الدينية..

فهل ما تزال السلطة الدينية تحد من 
رسالة المؤلف المنتج  وهل ما زال الاديب 
العربي يخاف من الاقتراب من هذا التابو 

ولماذا يخاف ومن جعل هذه السلطة 
مخيفة أصلا.

الابداع حرية
الناقــد جاســم عــاصي قــال انــه لابــد مــن ذكــر أن 
الحريــة تؤخــذ ولا تُمنــح ســواء كان هــذا عــلى الصعيــد 
ــلى  ــذا ع ــسري ه ــي ي ــي. وطبيع ــياسي أو الاجتماع الس
حقــل الإبــداع. فالمبــدع لا ينتظــر مــن يُصــدر لــه 
ــداع  ــذا دون ذاك والإب ــة ه ــماح في معالج ــان الس فرم
خاصيــة ذاتيــة بحتــه لا يفــك عقدتهــا إلا المبــدع نفســه 
، بتضامنــه مــع ذاتــه وليــس مــع ذات الآخــر مــن هــذا 
أرى أن الكوابــح تتوفــر ليــس عــلى الديــن فحســب بــل 
وكــما هــو مألــوف عــلى الجانــب الســياسي والاجتماعــي 
ــورة  ــدع ص ــاصي ان المب ــف ع والأسري والربوي..ويضي
تقــف دونهــا كل هــذه الأوجــه  بالتلميــح أو التصريــح 
، بالرفــض ولا أقــول المنــع المبــاشر أو غــير المبــاشر. أي 
ــما  ــة  ك ــن جه ــذا م ــص ه ــن الن ــف م ــج الموق في نتائ
يقــول ومــن جهــة أخــرى يخضــع الموقــف الســلبي 
زمــن يحــين الموقــف الــذي يتطلــب مثــل هــذا الســلوك.

مبينــا  إن حقيقــة الأمــر كــون الموقــف يخــص الجانــب 
الدينــي الــذي يهــدف إلى تأويــل كل شيء لصالــح فهمــه 
الخاطــئ للديــن ، باعتبــاره ثقافــة واســعة ، تُفيــد أكــثر 
ــضّر  وحســبي أن للديــن أوجــه غــير أن وجهــين  مــما تُ
مركزيــين يلعبــان دوراً في الحيــاة  الأول معنــي بالفهــم 
الصحيــح للحيــاة ، ودور الديــن في أغنائــه  ووجــه يجــد 
ــينة  ــلوكيات المش ــة الس ــر كاف ــن تمري ــلوباً يمك ــه أس في
ــا للشــعوب. كــما  ــه أفيون والمــضرة بالإنســان ، أي جعل
هــو في فكــر الســلفيين وخطهــم العــدائي في صــورة 
التواقــة  الشــعوب  تجــارب  المنظــم ضــد  الإرهــاب 
للحريــة ومواكبــة التطــور في العــالم عــر الاســتقرار 
الــذي يقــود إلى البنــاء والأعمار...ويتابــع عــاصي قولــه 
إن الموقــف الصحيــح ، الــذي  يدفــع المبــدع. وكــما 
ــه ،  ــق النــص ، أن يتشــبث بحريت ذكــرت بســؤالك خال
النابعــة مــن إيمانــه بمــا يكتــب  ، والعامــل عــلى تأســيس 
نمطــه في الكتابــة دون النظــر إلى أن يكــون هــذا يصلــح 
ــاري  ــلي الحض ــف العق ــازون بالتخل ــن يمت ــؤلاء الذي له
ــن مخطــط  ــق ضم ــوا لتشــويه الحقائ ــن وظف ، أو الذي

ــاشر. ــاشر أو غــير مب مرتبطــة أجــزاؤه ، بشــكل مب
الرقيب الداخلي

امــا الناقــد داود ســلمان الشــويلي فقال..لقــد خــاض 
ســلفنا مــن المؤلفــين العــرب والإســلاميين خاصــة قبــل 
اكــثر مــن مائتــي عــام في مســالة الجنــس تحــت اســم 
" النــكاح " و وضعــوا مؤلفــات كثــيرة عنــه ، بمفهومــه 
العامــي وليــس الخــاص و كان هــؤلاء الكتــاب مــن ائمــة 
ــه  ــة وفي الفق ــا الديني ــم في القضاي ــار ،وله ــن الكب الدي
ــن  ــراشي ويمك ــيوطي والنف ــل الس ــيرة ، مث ــات كث مؤلف
ــلى  ــشر ع ــث لي ن ــات في بح ــك المؤلف ــلى تل ــلاع ع الاط
المواقــع الالكرونيــة المعتــرة بعنــوان )الادب الايروتيــكي 
في الــراث العــربي ( وكانــوا في مؤلفاتهــم تلــك يســمون 
الاشــياء بأســمائها دون عيــب، او خجــل، او ممنــوع ،او 
محــذور، او مــا شــكل ذلــك مــن التعابــير والمصطلحــات 
ــة  ــن مئ ــثر م ــذ اك ــا من ــا في ادبن ــف ام الجديدة.ويضي
عــام تقريبــا ، فقــد ناقشــت الروايــة العربيــة "المعتــرة 
" خاصــة الجنــس كغريــزة متأصلــة في المخلوقــات دون 
اســفاف او مجانيــة في الطــرح، حيــث غــادرت الصــورة 
التجاريــة له..موضحــا ان  في الروايــة العراقيــة " المعترة 
" عــلى اقلهــا مــا زال الرقيــب الداخــلي لذاكــرة الادبــاء 
ــكل  ــدأ ولا ي ــار ، لا يه ــل نه ــدة لي ، يعمــل بصــورة جي
ــه  ــي عن ــر ، لاتخف ــذار المبك ــس " للان ــرة " الاواك كطائ
ــه حــال  شــاردة ولا واردة في هــذا المجال.والجنــس حال
ــن ، والسياســة  ــوات ( ، الدي الممنوعــات الاخــرى )التاب
،مــا زال يشــكل عائقــا عنــد الكثــير مــن روائينــا ، 
ــم  ــا في نصوصه ــن مطروح ــم يك ــرارا ، فل ــوه اضط فرك

الابداعيــة الا نــادرا ،وبشــكل سريــع ، لان تناولــه – 
عنــد البعــض - يعتــر مهمــة غــير ســهلة ، ويشــكل 
فخــا ابداعيــا عــلى الاديــب الحــاذق تجــاوزه ، ذلــك لان 
الكتابــة عنــه ، وفيــه ، وعليــه تشــكل عنــد البعــض هــما 
كبــيرا ، لهــذا فهــم لا يطرحونــه في نصوصهــم كموضــوع 
مــن المواضيــع الاجتماعيــة الاخــرى ، وانمــا اهملــوه ، او 

مــروا عليــه مــر الكــرام تلميحــا لا تصريحــا.

الصراع القائم
ــه  ــروائي شــوقي كريــم ان  في حــين يــرى القــاص وال
عــر التكوينــات الادبيــة الجماليــة الاولى والتــي اعتقــد 
انهــا كتبــت عــن عمــد عــلى جــدران الكهــوف وعتمتهــا 
ــن ان  ــي لا يمك ــة والت ــصراع التاريخي ــة ال ــدأت لحظ ب
تنتهــي مهــما فعــل المشــتغلين بالجــمال والصانعــين 
لبهــاء العقــل الإنســاني ســيظل ذلــك الــصراع قائمــا بــين 
الكهنــوت الدينــي الــذي يجــد ان الادب والفــن والفكــر 
انمــا  هــي محــاولات الاســتحواذ عــلى العقــل وتثويــره 
ــة  ــده الكهن ــق الــذي يري ــه عــن الطري ــراف ب والانح
والمشــتغلين قريبــا مــن الاربــاب واعوانهــم، وفــد افادت 
ــل  ــيرا مــن هــذا العــداء الارثي  ب ــات الاخــرى كث الديان
ــاد  ــه او الابتع ــكوت عن ــن الس ــكل لا يمك ــه بش وجذرت
عنــه ايضــا عمــدت اليهوديــة الى الاقصــاء التــام للفعــل 
الجــمالي وحاولــت ان تأخــذ مــن الادب فحــواه لتصيغــه 
صياغــات دينيــة وهــذا مــا نــراه في نشــيد الانشــاد 
والمزامــير التــي اخــذت الشــعر لتضعــه في خانــة المــدح  
ــا  ــن ان تضع)وان ــا م ــيحية ايض ــت المس ــوبي وتمكن الرب
هنــا اتحــدث عــن الكهنــة والقســس لاعــن اصــل الديــن 
( اعمدتــه تبعــد الانســان عــن الافــكار التــي قــد تثــير 
الاســئلة الجدليــة والتــي قــد تبعــد الانســان عــن مهامــه 
الدينيــة المرســومة لــه وتضعــه داخــل خيــارات جماليــة 

بعيــدة عــن مــا هــو مطلــوب منــه كهنوتيــا.

كراسي السلطة
الاديــب الدكتورعــلاء مشــذوب يشــير الى انــه لا 
ــربي، أو  ــع الع ــد الربي ــل بع ــد 2003 أو لنق ــد بع يوج
بعــد ثــورة الإتصــال أي تابــو يمنــع الأديــب مــن الكتــاب 
فيــه، وان أي كاتــب يعتقــد ذلــك، فــإن التابــو موجــود 
داخلــه، وليــس متــأتي مــن الســلطة الدينية,,ويتســاءل 
مشــذوب..أين هــي الســلطة الدينيــة؟ ويجيــب انــه في 
ــة، وخصوصــا  ــن ســلطة ديني ــثر م ــع الواحــد أك المجتم
ــة  ــازع الســلطة الديني بعــد طفــح المــال بأيديهــم، وتن
فيــما بينهــا عــلى الكــراسي أســوة بالسياســيين، وبالتــالي 
فــإن الكاتــب أي كان نوعــه يكتــب مــا يشــاء ولا يخــف 
ــة المتناحــرة فيــما  أو ينتظــر أن يخــاف الســلطة الديني
بينهــا، لقــد أصبحــت الســلطة الدينيــة اليــوم لهــا كيــان 
خــاص تحــاول أن تحافــظ عليهــا وعــلى مواردهــا، وهــي 
لم تهتــم بمــا يقولــه الأدبــاء والكتــاب، إلا مــا نــدر 
ــخص أو  ــذا الش ــه، لأن ه ــخص بعين ــد ش ــا يقص عندم

الرمــز، أصبــح يمثــل اللــه عندهــم.

تخلف الموروث
ويختــصر النــاشر الســوري ســعيد برغــوثي رايــه 
ــون  ــخة في عي ــة، ومرس ــوات قديم ــا تاب ــن انه ــه م بقول
ــاس، محكومــة  ــير مــن الن ــون الكث الرقيــب، كــما في عي
بالتخلــف والمــوروث، وأحيانــا الخــوف. هنــاك مــن 
تصريحــا.. أو  تلميحــات  واخرقهــا  الجــرأة  امتلــك 

وســتبقى تلــك التابــوات محروســة بقــوة التخلــف 
والســلطات الدينيــة والسياســية المتمثلــة بأشــكال مــن 
الســلطات المكبلــة بمصالحهــا.. واضــاف ان الإشــكال 
بالتابــوات وخاصــة الدينيــة أنهــا تتكــئ عــلى مســلمات، 

والمســلمات تلغــي الأســئلة، وذلــك إلغــاء للعقــل.. 
ــكي  ــدع في انتاجــه ل ــه المب ــه ل ــا يجــب ان ينتب وهــو م
يكتســب نصــه خاصــة الصدق..ويضيــف الرغــوثي انــه 
وكــما يــرى الناقــد الكبــير يوســف ســامي اليوســف، أن 
الخيــال والحريــة هــما جناحــا الإبــداع،  فــلا إبــداع مــن 
ــق،   ــان ليحل ــاح ث ــداع مــن جن ــد للإب ــال، ولا ب غــير خي
ــي  ــاشرة ه ــوثي أن المب ــد الرغ ــل بالحرية..ويعتق ويتمث
التــي تقيــد الا عــمال وهــي أول مــا يســيئ. لللإبــداع، 
والمبــدع المتمكــن مــن أدواتــه، يســتطيع قــول مــا 

ــا كان  ــوات أي ــى التاب ــك الأدوات ويتخط ــر تل ــد ع يري
ــا. مصدره

فهم الدين
الشــاعر المغــربي حميــد يعقــوبي قــال انــه مــن 
الطبيعــي أن يســتلهم الأديــب مــن الأحــداث السياســية 
ــد  ــون أح ــه وأن يك ــادة ل ــة م ــة والاجتماعي والتاريخي
ــا  ــد ارتبط ــن والأدب ق ــا. لأن الف ــير عنه ــر التعب مظاه
منــذ نشــأتهما بالتطــورات الاجتماعيــة والسياســية التــي 
ــذي  ــص ال ــا. والن ــدا فيه ــي ول ــات الت شــهدتها المجتمع
ــه  ــردي موج ــري ف ــاج فك ــو إلا نت ــا ه ــه م ــم تقديم يت
للجمهــور  دون حدود..وذلــك حــين يبقــى محليــا بلغتــه 
ــب  ــص يخاط ــو ن ــه عالميا..فه ــم ترجمت ــة أن يت الأصلي
الفكريــة والثقافيــة  وجــدان الآخــر بــكل مكوناتــه 
ــه  ــما نواج ــي حين ــن الطبيع ــاف وم ــانية.  وأض والإنس
بســؤال حــول مشــكل الســلطة الدينيــة هــل تحــدُّ مــن 
حريــة الإبــداع ،أن تتبادر الى أذهاننــا الإجابة بنعم..على 
أســاس ان جــو الحريــة السياســية لا بــد وان يــأتي بثماره 
عــلى جميــع الجوانــب الإبداعيــة في حيــاة الأمم..وتلــك 

داود سلمان الشويلي

زينب البحراني
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حقيقــة أوصلــت العــالم المتحــضر الى مــا هــو عليــه مــن 
ــير الى ان  ــم والبحث..ويش ــدة في العل ــاق جدي ــح أف فت
الحريــة هــي ان تطلــق لخيالــك العنــان ولفكــرك زمــام 
الأمــور حتــي تحلــق في ســماء الإبــداع ويبــين ان النظــام 
خصوصــا  والدينيــة  الشــمولية  بعقيدتــه  الســياسي 
يجعــل مــن رأى التابــو الإســلامي كأنــه الــرأي الســديد 
ــاتيره.ومادمنا لا  ــارج دس ــداع خ ــث  لا إب ــائد. حي والس
ــدع  ــع المب ــة تقن ــلطة الديني ــدا فالس ــن جي ــم الدي نفه
بأنــه لا يجــوز أن يحيــد عــن الشريــط الضيــق مــن 
ــالته  ــن رس ــد م ــك تح ــي بذل ــذي تحدده.وه ــاح ال المب
ــا.  ــوج الأدبي عموم الإدبية..وتشــكل خطــورة عــلى المنت
ــالك  ــة في الأدوات والمس ــذه الرقاب ــورة ه ــل خط وتتمث
ــة بتهمــة  ــا تلجــأ إلى الإدان ــادة م ــا فع ــي تلجــأ إليه الت
الكفــر والإلحــاد والخــروج عــلى التقاليــد والأعــراف مــما 
ــذى  ــي ال ــر المتلق ــا ونظ ــة نظره ــن وجه ــتوجب م يس

ــدع. ــة مجــازاة المب ــذه الاتهامــات والأدل ــر به يتأث

الادب والفكر
ــي  ــد ه ــراني تعتق ــب البح ــعودية زين ــة الس الروائي
الاخــرى أن الأديــب الحقيقــي؛ الــذي يبلــغ مرحلــة 
متطــوّرة مــن التحــرر الروحــي والثقــة بالنفــس، يكــون 
ــا.  ــة خشــية الســلطات عــلى اختلافه ــد تجــاوز مرحل ق
ــلطية  ــوى التس ــية الق ــم لخش ــاع أرواحه ــن تنص فالذي
أو  أدبــاء،  مُســمى  نوعهــا لا يســتحقون  كان  مهــما 
ــر  ــين، لأن الأدب والفك ــن، أو مثقف ــين، أو مفكري مبدع
ــة  ــم الحُري ــن رح ــدان إلا م ــان لا تول ــان إبداعيت ثورت
الداخليــة للمبــدع، ومــن هــذا المنطلــق لا يكــون مــن 
ــد  ــوا حتــى اليــوم عــلى قي ــاء لازال المنطقــي وجــود أدب
ــة  ــلطة ديني ــم إزاء س ــن آرائه ــير ع ــن التعب ــوف م الخ
ــياء  ــول أش ــن ق ــا وأن الأدب يتق ــا، خصوصً ــة م بطريق
لا تُقــال بطريقــة تقصيــه عــن قضبــان الاتهام.وتضيــف 
ــا العــربي  ــة لعالمن ــه خــلال الأوضــاع الراهن البحــراني ان
قــد تكــون خشــية البعــض مــن الإشــارة إلى بعــض 
ســببها  مبــاشرة  بطريقــة  الدينــي  الفســاد  مظاهــر 
مجتمعــي أكــثر مــن كونــه دينيًــا، فأكثريــة الُمجتمــع غــير 

الُمثقفــة قــد تُســتغل للتهييــج الجماهــيري ضــد الُمبــدع 
ــلًا،  ــرأه أص ــص أو لم تق ــى الن ــم معن ــى وإن لم تفه حت
ــك لمخاطــر متوقعــة أو غــير متوقعــة  ــد يُعرضــه ذل وق
كتلــك التــي تعــرض لهــا نجــم الروايــة العربيــة "نجيــب 
محفــوظ" بعــد نــشره روايــة "أولاد حارتنــا"، فالأكثريــة 
الُمجتمعيــة تلــك تفتقــر إلى مــا يمكننا تســميته "الشــعور 

ــادة.  ــة ج ــدف أو قضي ــماء" إلى ه ــي بالانت الحقيق

نمطية الرقابة
الشــاعر الجزائــري بغــداد ســايح يقــول إن مــا 
نكتبــه مــن نصــوص إبداعيــة اليــوم أصبــح أكــثر جــرأة 
مــن قبــل، حــين نتحــدث عــن رقابــة الديــن و الســلطة 
الدينيــة ســنقف أمــام نفســية مؤلــف تحــدّد مداهــما، 
لم يكــن النــص ليتجــاوز خطــوط حمــراء يرســمها الديــن 
إلا إذا اعترنــا أن الديــن نفســه يحمــل في ثنايــا وجــوب 
ثنائيــة المعصيــة والمغفرة..ويضيــف ان الإشــكال يتعلّــق 
الدينيــة  الســلطة  المؤلــف ورؤاه في حضــور  برؤيــة 
لحظــة إبداعــه أم لا، أعتقــد أن مــن يُخــرج نصوصــا لا 
ــة،  ــات معين ــا إلا خروجــا مــن مرجعي ــه الســير به يُمكن
كــما أن المؤلــف في بعــض الأحيــان يمــارس عــلى نصوصــه 
رقابــة ذاتيــة ســواء كانــت دينيــة أو فنيــة أو اجتماعيــة 
أو سياســية أو غيرهــا، ويؤكــد ســايبح انــه شــخصيا يــرى 
الرقابــة الدينيــة بمختلــف ســلطاتها لا تحــدّ مــن إبــداع 
ــي  ــات الت ــع التحدي ــال لرف ــا مج ــاك دائم ــف، هن المؤل
ــة  ــدى المبــدع، النصــوص الجميل ــة ل تثــير شــهوة الكتاب
هــي تلــك التــي تجــد أمامهــا عراقيــل تجعلهــا تتطــور 
ــم  ــتحيلات، رغ ــوق المس ــزا ف ــا قف ــغ أهدافه ــا لتبل فني
الخــوف مــن اصطــدام النــص بالشــخص حــين يكونــان 
عــلى نقيــض واضــح تبقــى العمليــة الإبداعيــة غــير 
معرفــة بالنظــرة التقليديــة، المجتمعــات التــي تتشــبّع 
بمظاهــر دينيــة في ظــل ســلطات دينيــة مســتبدة تكــون 
أكــثر شــوقا للتحــرر مــن هــذه الرقابــة المقيتــة، بالتــالي 
تكــون أشــكال الفــن و الإبــداع قوالــب جاهــزة لإفــراغ 
ــة  ــلطة الديني ــت الس ــما كان ــا، فكل ــات إبداعي المكبوت
أكــثر اســتبدادا زاد التخلــص مــن رقابتهــا عــلى مســتوى 

النــص الإبداعــي، نفســيّة العــربي توّاقــة إلى التحدّيــات 
ــك.. ــخ يثبــت ذل و التاري

عوائق التعبير
وتــرى الناقــدة الجزائريــة عــزة خزرجــي ان مثقــف 
الانتجلنســيا عندمــا  يكــون مــن وعــاظ الســلطان الان 
ــرن  ــاعر الق ــي ان ش ــكالية وه ــي اش ــادرت الى ذهن تب
الثــاني ابــو العتاهيــة عندمــا قــال انــا اكــر مــن العــروض 
مــن وظيفــة مرســومة للشــاعر ان يكــون رفــدا للســلطة 
ــذا كانــت  ــة ل القائمــة يباركهــا ويضفــي عليهــا مشروعي
قصيــدة اســعار الرعيــة عاليــة معــرة عــن دور منشــود 
للمثقــف الشــاعر اى تكــون وظيفتــه جانبيــة اي ان 
يســتعيد الشــاعر دوره الريــادي للمثقف..وتضيــف انــه 
يحــزَ في نفــس الأديــب المثقــف الشــعور بالكبــت عــن 
ــه  ــة في ــتجيب لإرادة  حقيق ــك يس ــو بذل ــاح وه الافص
ــب   ــوب  الغض ــات رك ــن تجلي ــين ان م ــي حرية..وتب ه
أن يحــاول المثقــف المبــدع الافــلات مــن ربقــة عوائــق 
الابــداع ليتســنى لــه بالفعــل صياغــة الضمــير الجمعــي 
والاهتــمام بالمشــكلات الحقيقــة حتــى يكــون ذا فعــل 
مؤثــر في المجتمــع أي ان يكــون حــادي الركب منشــقا في 
اصرار عــن وظيفــة جانبيــة للكتابــة الأدبيــة  والإبداعيــة  
ــة  ــاء  مشروعي ــا او اضف ــة لســلطة م ــة في  مبارك مختزل
عليها..وتواصــل خزرجــي قولهــا ان قــدره أن يكــون 
ــون  ــد لا تك ــع. وق ــكال المن ــكل أش ــا ل ــض دوم المناه
عوائــق حريــة التعبــير ممثلــة في جهــاز مــادي ملمــوس 
مــن اجهــزة الدولــة او المجتمــع  وإنمــا تكــون منغــرزة 
في النفــس نتيجــة رواســب تربيــة تراكمــت عــلى مــدى 
الزمــن ورســخت التســليم و الاتبــاع فعطلــت كل خلــق 

وإبــداع وهــي الأخطــر.

الاديان والحرية
الشــاعرة الاردنيــة هديــل الرحمانــه تقــول ان 
الادب العــربي كــما واقعــه المفــروض عليــه مــن خــلال 
ــة  ــت مخيل ــا ان كان ــى محصــورا فيه ــه يبق مجتمعات
الخصائــص  مكانهــا  تــرح  لم  الكاتــب  او  الشــاعر 

وتنمــي  ايضــا  افــكاره  تنجــب  للأديــب  الفرديــة 
ــه  ــون نتاج ــا يك ــخصيته ومنه ــط ش ــه لا فق احساس
ــد  ــا ق ــرة م ــو فك ــير ه ــا التغي ــف احيان الادبي..وتضي
ــول.. ــير مقب ــالا غ ــرد خي ــت مج ــا وكان ــت يوم رفض

ــل  ــم كان الادب يتجــاوز كل العراقي وتوضــح: بالقدي
ــد  ــشرك العقائ ــع ب ــة لم تق ــة الادبي ــه لان المهن امام
او الســلطات بكافــة انواعهــا فكانــت حــرة ولــو 
ــفنا  ــان لاكتش ــن الانس ــا م ــان وتجريده ــا للأدي جئن
انهــا تنــادي بالحريــة بكافــة وجوههــا وتجعــل مــن 
التفكــير ايمــان ومــا يتبعــه مــن تعبــير لغــوي اي كان..

ــة  ــذ صــارت الســلطة الديني ــه م ــة ان ــرى الرحمان وت
اختلفــت  الحــالي  كــما عصرنــا  انســانية  بصناعــة 
مقاييــس الحريــة وصــار التعــدي اللغــوي يلــزم 
النــص بتحميــل المعنــى اكــثر مــما قــد يســتوعبه 
الى لســان وحديــث فأصبــح  كأنمــا تحــول الادب 
عــلى الاديــب ان يراعــي مشــاعر الكلــمات لأنهــا قــد 
تحمــل اعتقــادا مختلفــا عــن نصــه لــولا ســوء ادراك 
المعنــى لــكان الانبيــاء ادباء..وتضيــف ان الاديــب 
يخلــق حــاضرا ســيأتي عندمــا يكــون حــرا لا مــن 
ــى  ــق المعن ــر وعم ــمولية الفك ــان و ش ــة اللس طلاق
بــل مــن الغريــزة العقائديــة  لان الادب هــو لســان 
حــال قــد يكــون هــو مــا تركــه لنــا الانبيــاء بعدهــم 
لنفكــر بــه ونعقــل ونــدرك ماهيــة الكــون والحيــاة..

وتشــير الى ان المأســاة اليــوم اننــا صرنــا نفقــد الاديــب 
الانســان لأنــه هــو ذاتــه مــن شرع للســلطة الدينيــة 
ان تكــون ســيدة لســانه عندمــا صــار ســياسي وابــن 
ــل التجــرد  ــا العــربي لا يقب ــرى ان مجتمعن قبيلته..وت
باللفــظ لأنــه دائمــا يخــشى المعنــى والديــن محفوفــا 
بالمخاطــر لأنــه اعتقــاد مشــاعري اكــثر منــه فكــري..

وتبــين انــه لا يوجــد نــص كافــر ولا نصــوص مؤمنــه 
ولا مفهــوم جــريء وان اجتمــع الاديــب باتزانــه مــع 
مجتمعــه الدينــي صــار قــادرا عــلى خلــق ادب رفيــع 
ــاب  ــلى حس ــدا ع ــا جدي ــب دين ــن ان تكت ــلا يمك ف
ــظ  ــاني اللف ــس المع ــتطيع ان تلب ــك تس ــان لكن الادي
ــاري  ــة فالق ــراء جميل ــام الق ــا ام ــا دائم ــذي يجعله ال
العــربي يعينــه الرداء..يخافــون مــن الإنصيــاع خلــف 
ــزج بأنفســهم الى درب الكفــر  الخطــأ في المعتقد..وال
في تمــرد النــص ومخالفتــه ديــن اللــه وشريعته..لابــد 
ان نعــرف ان الســلطة الدينيــة مــا زالــت مؤثــرة 

ــص الأدبي... ــون الن ــوى ومضم ــدا في محت ج

 اختلاف التأثير
الشــاعرة العراقيــة ظميــاء ولي الفيــلي تقــول: 
أعتقــد ان التابــو الدينــي في العــراق لــه جــذور 
ضاربــة في القــدم في تأريخــه القديــم والحديــث 
ــض  ــة بع ــدام في محارب ــواء....ابتدأه ص ــد س ــلى ح ع
المعتقــدات وتحريمهــا وفــرض معتقــد حزبــه الماجــور 
ومفاهيمــه بالقــوة المفرطــة عــلى جميــع شرائــح 
ــة ليخــرق  ــة العالمي ــه مــن الصهيوني المجتمع...بتوجي
ــرى  ــدات.. وت ــين والمعتق ــراف والقوان ــك كل الأع بذل
ــه  ــوده وقوت ــيره ووج ــف تأث ــو يختل ــلي ان التاب الفي
ــك  ــد ذل ــراف وتقالي ــب أع ــر حس ــع لآخ ــن مجتم م
المجتمع...كمثــال عــن ذلــك عذريــة الفتــاة في الــشرق 
تعتــر تابــو ولكــن في الغــرب تعتــر شــيئا عاديــا 
وكذلــك الحديــث عــن امــور الشــباب وحقــوق المــرأة 
والجنــس يعتــر تابــواً خطــيراً في مجتمعنــا.. وتبــين ان 
يحــاول كــسره أو تحديــه او الكتابــة عنــه قــد يعاقبــه 
ــا  ــن وأحيان ــتهجان والطع ــض او الاس ــع بالرف المجتم
النفــي مــن مجتمعــه وذلــك تمامــا مــا أوصــل العــراق 
الى حافــة الهاويــة ان لم نقــل الســقوط فــما زال امــلا 
في داخــل كل العراقيــين ان ينهــض العــراق ويســتعيد 
دوره المــشرف في القضــاء عــلى كل التابوهــات اذا 
ــا عــلى  ــي يحــاول البعــض فرضه ــير الت جــاز لي التعب
ــا  ــا ارض ــد له ــديد يج ــف الش ــع الاس ــا وم مجتمعن
ــا  ــي يبثه ــة الت ــم المغلوط ــط كل المفاهي ــة وس خصب

ــاد. الموس

حميد يعقوبيجاسم عاصيبغداد سايحظمياء الفيلي

هديل الرحمانة علاء مشذوب شوقي كريم سعيد برغوثي
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ضحى عبدالرؤوف المل  

العنف  من  يعاني  يعيش جورجيوس بمفرده  وهو   
التي  النفسية  بالحالة  المرتبط  والايديولوجي  العنصري 
اسمينية   " المخرجة  الفيلم   نهاية  في  سببها  اظهرت 
برويدرو" وهي العنف الابوي او الاسري المسبب للعنف 
في الحالات الكرى التي تنتقل عر الربية من الاسرة الى 
الابناء للمجتمع لترجم في الافعال الشاذة كل ما هو مؤذ 
للانسان،  فالفيلم الذي يحاكي هيكيلية الانسان والبناء 
على  تعتمد  التي  التمثيلية  الادوار  خلال  من  النفي  
الايحاء والايماء  والفعل الدرامي والموسيقى التصويرية 
حيث  من  الفيلم  ميزت  فالاختزالات   ، الكلام  من  اكثر 
التعبيري  والتجسيد  الايحائي،   ومعناها  المشاهد  حركية 
مع  تتناسب  تمثيلية  يجمالية  جورجيوس  اتقنه  الذي 
الفيلم القصير،  وما ينتح عنه من اختزالات في المشاهد 
القصيرة  الدراما  تخدمها   التي  المعاني  في  وتوسيعات 

المبنية على رؤية سيكولوجية للعنف بشكل عام . 
يتعمق الفيلم ليتحسس المشاهد ما يعاني منه القاتل 
العمل  الاداء في  بين  والربط   ، تخبط نفي وحياتي  من 
وكانه  القتل،   في  العنيف  والاداء  والحياة،   والمجتمع،  
يرسم تفاصيل نتعرف من خلالها على القاتل الماجور او 
القاتل المريض نفسيا مع تحليلات حياتية . لكل تصرفاته 
في  يفكر  وهو  حتى  عنه  نتج  وما  والباطنة،   الظاهرة 
شراء الهدية لاخته الصغرى يفكر في سرقتها خلسة من 
من  ينتقم  الافعال  بهذه  وكأنه   ، الماركت  سوبر  داخل 
او  ترضيه  ما  بنشوة  ليشعر   . حوله  ممن  او  المجتمع 
تجعله يشعر بنوع من الانتقام الاجتماعي بسبب الفقر 
والانطواء والقسوة ،  وهذا يؤذيه اكثر مما يرضيه . لانه 
يشعر بالندم وبالحزن ولا يستطيع اكمال حياته بشكل 
الاهداف،  ينقصه  اثينا،  في  بمفرده  يعيش   " فهو  جيد،  
النقص  هذا  .عبأ  الاخر  وقبول  الهوية،   ، بالنفس  الثقة 
الهيكل الاحمر" كما يعرف في مجموعة   عندما اصبح " 
مشحعي فريق كرة القدم الذي يلعب معه . الى ان اتى 
ذلك اليوم الذي وجد فيه نفسه متورطا في اعمال عنف 

عنصرية، مما سيحمل له مشاكل ومعضلات جديدة" 
الاجتماعي  الفراغ  سوى  للنفس  قاتل  شىء  من  ما 
والعزلة التي تقود صاحبها في اغلب الاحيان الى المساوىء 
وارتكاب الجرائم. هذا ما يريد ايصاله الفيلم " الهيكل 

 ،)red Hulk  (  "الاحمر
وهي   اسمينة  المخرجة  او 
الكراهية  و  العنصرية 
والجماعات    ، مررة  الغير 
التي  المنظمة  الارهابية  
انسانية  تشويه  في  تتسبب 
الحضارات  قتل  او  الانسان 
عامة،  ولكن كل ذلك سببه 
يتضح  ما  وهذا   ، الاسرة 
بوضوح عند رؤية الصفات 
المستبد  للاب   السلوكية 
هذا  لكل  المسببة  وافعاله 
العنف في نفس جورجيوس 
بطل الفيلم اليوناني القصير 
حين    " الاحمر  الهيكل   "
يزور بلدته وعائلته ويلتقي 
بامه واخته والاب  الطاغية 
فهذا  والمخيف.    الصارم   ،
بمشاهده  المميز  المشهد 
الحسية يقودنا الى الاسباب 
الى  دفعته  التي  الاولية 
على  الركيز  مع    ، القتل 
والحركة  والصورة  الصوت 
النفس  في  بما  الموحية 
بالكلام  ترجمتها  من  اكثر 
التي  الدمعة  في  خصوصا 
نفي  كبت  بعد  تدحجرت 
نفس  الى  تسرب  مهيب 
مع  تعاطف  الذي  المشاهد 
من  المعنف  الشاب  هذا 
هو  الفيلم  لهذا    . العائلة 
تلعب  او  صامت  نصف 
التصويرية  الموسيقى  فيه 
الدور الاكر لاثارة  والحركة 
المتفرج،   عند  الانتباه  شدة 
نفسه  في  الدهشة  ولبث 

اكثر فاكثر  خصوصا ونحن نستدرك ما يعاني منه القاتل 
بعد قيامه بفعل انتهك من خلاله روح الانسان ووجوده 
يحمل  بشعة  حيوانية  من  يعاني  القاتل  وكان  البشري،  

اوزارها حتى النهاية. 
جريمة باردة تقشعر لها الابدان يؤديها  جورجيوس 
بكراهية ترتسم على الوجه قبل تنفيذ جريمته و لا شىء 
عمله  في  المثابر  العامل  الطموح  الشاب  وهو   ، يررها 
وقساوة  الحواس  تتعب  العنيفة  الالات  اصوات  حيث 
في  سكين  غزز  عن  اهمية  تقل  لا  يقطعها  التي  المادة 
معدة شاب كل ذنبه انه ينتمي الى غير انتماء جورجيوس 
، فالعنصرية  في العالم كالداء للانسانية ، فهل يعقل ان 
الاسري  العنف  يؤدي  هذا؟.وهل  بكل  الربية  تتسبب 
الجرائم  ارتكاب  الى  صغره  في  الطفل  له  يتعرض  الذي 

وما الى ذلك؟ 
فيلم مدته 27 دقيقة و27 ثانية تكتمل فيه الحبكة 
حركية  واصوات  وموسيقى،  مشاهد،   من  التصويرية 
والات  ولهاث  ركض  من  تصدر 
مع  بتبايناتها  تتناسب  واضاءة    ،
المنزل  حيث  من  النفي  المضمون 
اي  جورجيوس  فيه  يعيش  الذي 
من  يحمله  وما  الداخلي،   التصوير 
صعوبات تنسجم مع المعنى المشهدى 
 ، المطبخ  في  والتعبيري خصوصا وهو 
القتل.   بجريمة  قيامه  بعد  يتقيأ  وهو 
وصعوبتها.  القاتل  احاسيس  لنعيش 
وما يفرغه في كيس اللكم من ضربات 
او  الدائم   صمته  من  تنبعث  قوية 
حتى نومه في السرير بوضعية الجنين 
كل   ، الطفولة  منزل  الى  عودته  بعد 
توحي  نفسية  رمزية  اشارات  هذه 
قوية  سلوكية   بتحليلات  للمشاهد 
القتل  جراء  من  يعانيه  فما  المعنى  
ايصاله  يحاول  وما   ، به  يستهان  لا 
والطويل  بمدته  القصير  الفيلم  هذا 
المؤدي  الاخراج  وبجمالية  بالمعاني،  
نفس  في  والتأثير  التأثر  من  مزيد  الى 
العنصرية  الانتهاكات  ، فهل  المشاهد 
هي مسؤولية اسرة ومجتمع ودولة؟.

الاحتفاظ  تحاول  اسمينة  ان  ام 
والتعاطف  المعنف  الانسان  بحقوق 
تؤدي  التى  الاسباب  في  لنبحث  معه 

به الى ذلك؟.
المخرجة  خلاله  من  تعالج  فيلم 
المنظم  القتل  برويدرو"   اسمينه   "
بالمتلقي  لتدفع  العنصرية.   وجرائم 
او  الاجتماعية  بالقيمة  الاهتمام  نحو 
الانسان  يبعد  ان  شانه  من  ما  بكل 
عن ارتكاب الجرائم من خلال فيلمها 
  (   )red Hulk الهيكل الاحمر او
والاهتمام  المشاهدة  يستحق  الذي 
من قبل المشاهد والناقد على السواء. 
  )red Hulk  (الفيلم اليوناني
asim-  للمخرجة اسمينة  برويدرو 

الافلام  من   ))ina Proedrou
المشاركة في مهرجان طرابلس 2014.

))Red Hulk (( فيلم
الهيكل الاحمر والعنف العنصري الايديولوجي المرتبط بالحالة النفسية
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فراس الشاروط
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مــادة الموضــوع وحدهــا لا يمكــن ان تكــون مؤشراً 
يعتمــد عليــه للنوعيــة في الفلــم، ان عــلى الســينمائي 
ان يرجــم موضوعــه الى اشــكال خاصــة بوســيلته 
روايــة  ســتبدو  المنظــور،  هــذا  ووفــق  التعبيريــة 
عظيمــة مثــل )الجريمــة والعقــاب( مجــرد قصــة 
عاديــة كــما المــح انطونيــوني مــرة-، فعبقريــة الروايــة 
ــوع  ــادة الموض ــس في م ــا ولي ــة سرده ــن في كيفي تكم
وهــذه فكــرة مضــادة لــلادب كــما يعتقــد جانيتــي- 
وهــي تعــزز مــا اوردنــاه ســابقاً بــان عــدداً كبــيراًُ مــن 
الافــلام الممتــازة انمــا اعتمــدت عــلى نصــوص ضعيفــة.
ومصــدر الافــكار في الســينما يُقــدم كــما في اي 
ــذه  ــاة، ه ــة للحي ــة الواقعي ــلال الحقيق ــن خ ــن- م ف
الحقيقــة التــي لا يمكن ان "تُســتنفد".. ومن المناســب 
في هــذا المجــال ان نلجــأ الى اراء دستويفســكي حــول 
اقتناعــه بــان الافــكار العميقــة حقــاً "تقدمهــا الحيــاة 
ــه  ــدر عن ــة تص ــن ملاحظ ــة(" فم ــة )الجاري الاعتيادي
يقــول "تتبعــوا حقيقــة مــن حقائــق الحيــاة الواقعيــة، 
حقيقــة لا تبــدو بــارزة جــداً للوهلــة الاولى، واذ كنتــم 
ــت لديكــم عــين  ــة، واذا كان ــدرة الكافي ــون بالق تتحل
تبــصر، فانكــم واجــدون دون شــك في هــذه الحقيقــة 
ــير ان كل  ــبير غ ــد شكس ــى عن ــه حت ــاً لا نصادف عمق
ــن  ــن وم ــاتي: في نظــر م ــا ي ــف عــلى م المســألة تتوق
ــه مــن  ــاً.. ان ــه هــذه القــوة؟ حق ــذي ســتتوفر لدي ال
اجــل ان نلاحــظ الحقيقــة فقــط فــلا بــد مــن فنــان".. 
ودستويفســكي يــرى بانــه مــن اجــل ان تحصــل عــلى 
افــكار عميقــة لابــد مــن قــراءة الصحــف ففيهــا 
ــا  ــة واكثره ــق واقعي ــثر الحقائ ــاً باك ــادف عرض "نص
ــة  ــت القضي ــب ليس ــان المراق ــدى الفن ــداً".. ول تعقي
ــة  ــل قضي ــادة، ب ــة م ــما يشــير دستويفســكي- قضي ك
عــين، فــان كانــت هنــاك عــين ســتكون المــادة حتــمًا 
ــث  ــاك حي ــاً هن ــين موضوع ــرى ع ــد ت ــودة "وق موج
ــة  تــرى عــين اخــرى مجــرد تراكــم".. فهــي اذن قضي
الانغــمار كليــة في "الحيــاة الجاريــة" والكشــف فيهــا 
ــى  ــدة والعظيمــة، وعــن المعن عــن الدرامــات الجدي

العظيــم الــذي لم يكــن مــا يماثلــه.
كوزينــوف-  الباحــث  يعتقــد   - غوغــول  ان 
ــه  ــع في ــذي قط ــق، ال ــذا الطري ــار في ه ــن س اول م
دستويفســكي خطــوات عملاقــة فيــما بعــد وقــد 
ــيطان  ــم الش ــول اس ــلى غوغ ــكي ع ــق دستويفس اطل
الــذي "صنــع لنــا مأســاة فظيعــة مــن معطــف 
يفقــده موظــف"... بعــد ذلــك بقــرن وفي مجــال فــن 
الفلــم ســيضع لنــا "شــيطان" الواقعيــة الايطاليــة 
ــزار زفاتينــي" مأســاة لا تقــل فظاعــة  ــدة "جي الجدي

ــل. ــا عام ــة يفقده ــن دراج ع
هــذا الامــر يعــر لنــا عــن الافــكار العظيمــة 
التــي يمكــن ان تخــرج عــن تفصيلــة تافهــة، فقــط لــو 

ــان". ــين الفن ــرت "ع توف
وقــد تجلــت ثــورة الواقعيــة الايطاليــة الجديــدة 
الابــداع  في  الفنيــة  الطريقــة  بهــذه  بالتزامهــا 
الســينمائي بشــأن الفكــرة، فمــن الممكــن خلــق فلــم 
ــذه  ــت ه ــد ارس ــذا فق ــيطة.. ل ــرة بس ــن فك ــير م كب
المدرســة دعائــم الحــل البــصري للفلــم وكرســت 
ــكيل  ــة في تش ــينمائية مجتمع ــاصر الس ــة العن اهمي
العــرض المؤثــر، واكــدت عــلى الجانــب البــصري وهــو 

ــم. ــن الفل ــداع في ف ــة الاب ــينما- في عملي روح الس

استدراك

علاء المفرجي

في فنية الفيلم

ــي  ــلام الت ــن الاف ــمان م ــرت ألت ــلام روب ــت أف ليس
تغــادر المخيلــة بسرعــة، فهــو أكــثر مــن أي مخــرج 
معــاصر تمتــع بيــأس حياتنــا المعــاصرة، وأغلــب أفلامــه 
ــة  ــا عالق ــرى أنه ــي ي ــكا الت ــة أمري ــف لثقاف ــي وص ه
ــد  ــم تقالي ــة تحطي ــذ البداي ــاول من ــذا ح ــل، ل في الوح
الســينما الامريكيــة، مــا جعلــه أقــرب الى ســينما المؤلف 
ــس  ــب جــون كازافيت ــون الى جان ــك يك ــة، وبذل الاوربي
ــن  ــة، م ــين أوربي ــثر الامريكي ــش أك ــد لين ــا ديفي ولاحق
ــة( كــما  ــة أخــرى افــلام ألتــمان تتســم ) بالحواري ناحي
ــات  ــن وجه ــر ع ــا تع ــى أنه ــين ( بمعن ــا ) باخت يدعوه
نظــر تبادليــة للتحــول الدائــم والطبيعــة التبادليــة 
للثقافــة والانشــطة الانســانية، وهــذه العلاقــة مختلفــة 
عــن العــرف الســائد الــذي قدمــه ) تــودوروف( ليــدل 
بــه عــلى علاقــات ) باختــين ( المتميــزة، ربمــا كل هــذه 
الميــزات جعلتــه يصفــي حســابه مــع أمريــكا قبــل 
ــل للحــب(، عــن  ــا، في فيلمــه هــذا ) مغف ــه منه هجرت
ــه  ــى ب ــذي صف ــه ) ســام شــيرد( ال ــص مسرحــي كتب ن
ــة  فقــد تــرك هوليــوود  هــو الآخــر حســابه مــع العائل
والنجوميــة وتحــول الى راعــي بقــر في مزرعتــه المنعزلــة، 
الامريــكي  المــسرح  أرتــكازات  أهــم  أحــد  وشــيرد 
ــت  ــازف، وسيناريس ــه كع ــة الى موهبت ــث، أضاف الحدي
نقطــة  أنطونيــوني  فيلــم  ســيناريو  كتــب   ( مميــز 
باريــس  فينــدرز  فيــم  فيلــم  وســيناريو  زابرســكي، 
ــرة  ــكار م ــح للاوس ــوب ) رش ــل موه ــاس (، وممث تكس
ــه معــدن الابطــال( ومخــرج مسرحــي، غــير  عــن فيلم
ــي  ــف المسرح ــه المؤل ــاس كون ــع بالاس ــهرته ترج أن ش
ــال  ــة، ون ــين مسرحي ــن ثلاث ــثر م ــف أك ــد أل ــرز فق الاب
ــكان  ــسرح الامري ــاب الم ــهيرة لكت ــس الش ــزة أوبي جائ
أكــثر مــن عــشر مــرات، اضافــة لجائــزة بولتيــزر الادبيــة، 
الحنــين  الهامشــية،  بالشــخصيات  مسرحياتــه مليئــة 
شــيبارد  النســيان،  وآفــة  الزمــن  مقاومــة  للــماضي، 
ــات  ــروك ومسرحي ــن موســيقى ال ــه م استســقى معرفت

ــل . ــين أوني ــي وأوج ــز وادوارد ألب ــي ويليام تن
ســام شــيبارد أعجــب بفيلــم روبــرت ألتــمان ) عــد 
ياجيمــس ديــن .. عــد ( فطلــب منــه تحويــل مسرحيتــه 
) مغفــل للحــب( التــي قدمــت عــلى مســارح 14 بلــداً، 
وحققــت شــهرة ونجــاح كبــير، ألتــمان المعجــب بالنــص 
ــة،  ــه دور البطول ــيرد نفس ــؤدي ش ــط أن ي ــق شري واف
ســاندي أخــت شــيبارد كتبــت موســيقى واغــاني الفيلــم، 
فــكان فيلــمًا لتصفيــة حســابات آل شــيرد العائليــة 
ــة،  ــاتية والمجتمعي ــاباته المؤسس ــمان حس ــة آلت وتصفي
هكــذا كان نتــاج عمــل غــير عــادي مــن لقــاء مجنونــين .

بأختصــار ) مــاي )كيــم باســنجر( تــرك حبيبهــا راعي 
البقــر أيــدي ) ســام شــيرد( بســبب الخيانــة، لتلجــأ الى 
ــدي  ــا أي ــدق معــزول في قلــب الصحــراء، يعــثر عليه فن
بعــد رحلــة بحــث مضنيــة، ويحــاول ان يصالحهــا، امــام 
شــيخ ســكير يبــدأ الحبيبــان نبــش ماضيهــما، والســكير 
هــو الاخــر يخــرج عــن صمتــه ليشــاركهما ماضيــه، 
تســقط الاقنعــة وتنكشــف الخيــوط ونعــرف ان أيــدي 
ومــاي مــا هــما إلا شــقيقان مــن أمــين مختلفتــين 
وانهــما وقعــا بالحــب دون ان يعرفــا صلــة القرابــة التــي 
تجمعهــما، ومــا الشــيخ الســكير إلا والدهــما المشــرك، 

هنــا تحــضر عشــيقة أيــدي التــي تنتقــم هــي الأخــرى 
ــدي  ــرب أي ــدق، يه ــار بالفن ــعل الن ــة لتش ــن الخيان م
ومــاي كل في اتجــاه مختلــف، ويبقــى العجــوز حارســاً 

ــروق. ــات المح ــدق الذكري لفن
آلتــمان بمنظــر طبيعــي وصمــت،  يبــدأ فيلــم 
صحــراء، الشــمس تغطــي باشــعتها الجبــال، ثــم فنــدق 
رخيــص مقفــر، قبــل ان نســمع صــوت هارمونيــكا 
تعــم المــكان، إن مسرحيــة شــيرد وفيلــم آلتــمان 
ــات  ــاهد العلاق ــي للمش ــف التدريج ــوران بالكش يتط
العاطفيــة المعقــدة، حتــى بالشــخصيات الاخــرى التــي 
لا نراهــا ولكنهــا حــاضرة عــر سرد الشــخصيات عنهــا، 
فمــن الناحيــة البنيويــة، وظيفــة هــذه الاشــخاص 
ــز الشــعور عــن شــخصيتي العمــل الرئيســيتيين،  تحفي
ــسرده  ــذي ي ــم وال ــرك له ــخ المش ــي التاري ــما ه مثل

ــم . ــن الفيل ــير م ــث الاخ ــوز في الثل ــا العج علين
ــاصر  ــدة العن ــمان وح ــق آلت ــسرح حق ــما في الم وك
ــدة(،  ــة واح ــان )ليل ــدق(، الزم ــكان )الفن ــة: الم الثلاث
الحــدث )الشــخصيات الثــلاث وهــي تــسرد ماضيهــا(، 
تجــري احــداث المسرحيــة في غرفــة واحــدة، لكــن 
آلتــمان حطــم جدرانهــا وخــرج بكاميرته نحــو الصحراء 
وجمالهــا الجــاف عكــس مــا فعلــه في فيلــم ) عــد 
ياجيمــس ديــن ...عــد( الــذي صــوره في ديكــور داخــلي 
ــل  ــخصيات تدخ ــما الش ــدة في ــخصية واح ــد وش واح
ــم هــذه  ــن رغ ــما المــسرح، لك ــق المنظــور ك ــن عم م
المحدوديــة للشــخصيات والمــكان اســتطاع آلتــمان مــن 
خلــق فيلــم ديناميــكي عــن الحــب بفضــل اســتخدامه 

ــيرا وعمــق المجــال . ــة الكام ــد لحرك الجي
الحــب وخــداع العشــاق، غبائهــم وجنونهــم، هــي 
القاســم المشــرك لموضــوع الفيلــم، فالعائلــة هــي 

ــيرد في  ــام ش ــا س ــي يطرحه ــع الت ــم المواضي ــد أه أح
اعمالــه المسرحيــة، فهــو غالبــا يقــدم العائلــة في لحظــة 
أنفجارهــا، وســعي البعــض للَــم شــتات هــذا الانفجــار، 
هنالــك بعــض مــن الســير الذاتيــة في )مغفــل للحــب( 
اســتوحاها شــيرد مــن علاقتــه بوالــده وأختيــه، مثلــما 
يبــدو شــيرد في الفيلــم كأنــه آخــر رجــال )الكاوبــوي(  

المحرمــين، انــه مرثيــة لنهايــة الغــرب الامريــكي .
آلتــمان أســتخدم تــوالي المشــاهد الدراميــة وبعــض 
الكوميديــا الخفيفــة، خالقــاً أجــواء مقلقــة ومســتفزة 
تــراود شــخصياتها اشــباح المــاضي، ليدخلنــا في لحظــة 
تعاطــف مــع العجــوز ومــاي وايــدي وهــم يحاولــون 
تطبيــب جراحهــم، لــذا بــدا الفيلــم كانــه مشــهد 
عــراك طويــل تتخللــه لحظــات صمــت أو تصالــح 
حــذر بــين روح الشــخصيات، أعتمــد آلتــمان كعادتــه 
عــلى الحــوار مــن خــلال المبــارزة الكلاميــة بــين 
الشــخصيات ليخلــق منهــا التوتــر بــدلا مــن الانفعــال .

كيــم باســنجر وســام شــيرد وهــاري ســتانتون 
لــروح  وتفهمهــم  أدائهــم  بفضــل  أســتطاعوا 
الشــخصيات ان يقدمــوا افضــل مــا لديهــم لــروح 
عائلــة متمزقــة، مثلــما عــرف آلتــمان الخبــير بالمــسرح 
ــا  ــة، خصوص ــغ السردي ــرى للصي ــورة أخ ــدم ص ان يق
تــرك  ( حيــث    flasH back (الـــ في مشــاهد 
للشــخصيات حريــة روي الحــدث مــن وجهــة نظرهــا 
عــر شريــط الصــوت فيــما نــرى الاحــداث عــلى 
ــكل  ــلا وبش ــت فع ــما حدث ــري ك ــورة تج ــط الص شري
ــذه  ــا ه ــن له ــا م ــينما وحده ــينما والس ــرر، الس متك
القــدرة في تقديــم وجهتــي نظــر مختلفتــين في آن 
ــون  ــاء مجن ــل ان لق ــه . ألم أق ــدث نفس ــد وللح واح

ــادي . ــير ع ــلا غ ــان عم ينتج

مغفلا الحب يصفيان حساباتهما 
مع العائلة والمجتمع
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يؤمــن رينــوار بثنائيــة الانبعــاث والمــوت . الانبعــاث 
المفتــون بــه وهــو يــراه في الطبيعــة بألــوان الزهــور 
المتنوعــة واخــضرار أوراق الشــجر المضــاءة بضــوء النهــار ، 
كل علاقتــه بالطبيعــة لم تنســه المــوت الموجــود والحــاضر 
أمامــه باســتمرار ، لا لأنــه مريــض بالروماتيــزم ، وحتميــة 
موتــه ، لكــن يحــس بــه في فصــل الخريــف لحظــة رؤيتــه 
لــلأوراق المتســاقطة ، وأيضــاً في لحظــات غــروب الشــمس 
ــا كان  ــوار عندم ــدأ جــان ســيريه رين ــاب الضــوء. ابت وغي
ــى  ــاري وانته ــق ن ــه بطل ــد إصابت ــوت بع ــة الم ــلى حاف ع
ــوره  ــذي كان حض ــوت ال ــمالي بالم ــوعي/ الج ــه الموس عمل
ــة  ــا الملاحق ــن الراجيدي ــوع م ــأن المــوت ن ــاً. وجــد ب جلي
للأبطــال ، رينــوار واحــد منهــم ، لأنــه قــاوم المــرض / الألم 
بالفــن واســتمرار الإبــداع ، لكــن جــان لم يســتطع تجاهــل 
ــاة  ــره في حي ــوت ومظاه ــتمر للم ــم والمس ــور الدائ الحض
رينــوار ، لــذا اختــاره خاتمــة لسردياتــه وليــس نهايــة لــه ، 
لأن فنانــاً مثــل رينــوار لا يمــوت ، وســيظل موجــوداً بقــوة 
إبداعــه ، حــاضراً عــر الأزمنــة والقــرون . لكنــه لابــد وأن 
ــك اللحظــة المفجعــة التــي تســلل بهــا المــوت  يســجل تل
لبابــا فــن الرســم كــما قــال جــان . لا يمــوت الفنــان 
الــذي منــح الحيــاة غناهــا وأسرف بالمنــح ، كل هــذا عــر 
ملوناتــه ، حيــث كان غامــراً في آخــر لوحــة رســمها صبيحــة 
اليــوم الــذي نــام فيــه ولم يســتيقظ أبــداً . وتذكــر جيــداً 
لحظــات رينــوار الأخــيرة ، وهــذه السرديــة البســيطة 
تعنــي مــا هــو جوهــري بالنســبة لفنــان كبــير مثــل جــان 
وأيضــاً لواحــد مــن اكــر فنــاني العــصر الحديــث رينــوار ، 
جــان يــدرك بــأن المــوت الــذي تعامــل معــه رينــوار هــو 
ــن  ــره الاب ــاة ، يعت ــل بالحي ــا هــو جمي ــاني لم ــب الث الجان
ــوف  ــير المأل ــد وغ ــمال الجدي ــاج الج ــن إنت ــل ع ، التعط
ــي  ــه لا يعن ــيراً لأن وأكــرر كلامــي عــن المــوت المتكــرر كث
التعطــل العضــوي لشــخص مــا ، بــل هــو التوقــف قسريــاً 
ــن  ــه م ــد ، ولم تعرف ــو جدي ــا ه ــاة كل م ــح الحي ــن من ع

ــا. ــل في مجــال جمالياته قب
" وجــدت أبي في سريــره يتنفــس بصعوبــة . كانــت 
ــل  ــذي وص ــرات ال ــور ب ــب الدكت ــت في طل ــة بعث الممرض
ــة .  ــي النهاي ــذه ه ــأن ه ــرني ب ــز . أخ ــت وجي ــد وق بع
أحــد أوردة الــدم حوّلــت حشرجتــه الى نــوع مــن الهذيــان  
ــن  ــرة ، ع ــن م ــثر م ــر ، في أك ــل . كان يع ــمات في اللي ف
ــاً . لــذا أصررت عــلى أن يفعــل  خوفــه مــن أن يدفــن حي
بــرات كل مــا هــو ضروري ، فطلــب منــي مغــادرة الغرفــة 

ــات . ــوار م ــد لي أن رين ــاد أكّ ، حــين ع
توقفــت سرديــات جــان عــن رينــوار لأنــه مــات ، ولا 
ــال  ــا يق ــوار ، وم ــاب رين ــد غي ــال بع ــة لأي شيء يق قيم
ــم .  ــان العظي ــه مــن وجــود الأب / الفن يكتســب أهميت

ــاط  ــن التق ــد م ــوت ، لاب ــة الم ــع موضوع ــتمراراً م اس
تنطــوي عليــه سرديــة بســيطة مــن عمــق مــع  مــا 
تكشــف  كــما   ، المعروفــة  الشرقيــة  بالأســاطير  صلــة 
للمتلقــي الإحســاس الإنســاني الــذي يمــور في أعــماق 
ــاره الأول  ــوة والشــباب ، لأن معي ــوار ، إحســاس الفت رين
ــاة . ولا  ــات حــب الحي والجوهــري عــن القــوة هــو تبدّي
أظــن بوجــود تمظهــر مــن هــذا الجانــب أكــثر مــن إبــداع 
الجــمال والفــن ، لــذا كان رينــوار يعتــر نفســه كتلــة مــن 
ــه اللحظــات التــي  ــة والطاقــة وهــذا مــا تعــر عن الحيوي

اســتعاد فيهــا قوتــه عــلى الحركــة والاســتدارة أمــام طبيــب 
ايطــالي شــهير ، اختــره قليــلًا وقــد نجــح رينــوار في مزاولــة 
ــما  ــاود الإمســاك بفرشــاة الرســم مثل ــه الأولى ، وع حركات
ــأ  ــد وأوم ــاء والجه ــه فجــأة شــعر بالإعي كان ســابقاً ، لكن

ــيه . ــذوه الى كرس ــم ، فأخ له
ــه  ــن أن ــم م ــير للأســئلة ، عــلى الرغ ــان مث  هــذا الفن
واحــد مــن أهــم الفنانــين بالعــالم ، لكنــه صرح في لحظاتــه 
ــا  ــا [ أم ــدأت أفهــم شــيئاً م ــلًا ] أعتقــد أني ب الأخــيرة قائ
الممرضــة فتعتقــد بأنــه قــال ) اليــوم ، تعلمــت شــيئاً مــا ( 

ــن تتوقــف . الخــرة والتعلــم مســتمرة ول
طلــب علبــة رســمه وفراشــيه ورســم شــقائق النعــمان 
التــي ذهبــت خادمتــه وجمعتهــا بســاعات عــدة . تماهــى 
مــع هــذه الزهــور . ونــي ألمــه ، ثــم أومــأ لأحدهــم أن 

يناولــه فرشــاته وقــال الــكلام الــذي ســجلناه قبــلًا .
الأســطورة الشرقيــة حــاضرة مــن خــلال زهــور شــقائق 
النعــمان التــي رســمها وحتــمًا في الحالــة التــي هــو عليهــا 
ومثــل تعاطيــه مــع الزهــور في لحظــات صعبــة ومعقــدة 
بعــد التهــاب الرئــة ووفاتــه بعــد ســاعات . العلاقــة مــع 
ــن  ــبكة م ــا كان ش ــة ، بعدم ــول لوح ــذي تح ــمان ال النع
ــز  ــي رم ــت ه ــما كان ــه ، مثل ــن غياب ــض ع ــور تعوي زه
ــن  ــوار كان يؤم ــت ، ولأن رين ــاب المي ــه الش ــاثي للإل انبع
بــأن حياتــه طويلــة وهــو متحــرك فيهــا ، ولــن يــكل مــن 
ــار  ــذا المعي ــاب وه ــو ش ــأس ، فه ــعر بالي ــة أو يش الحرك
ــداع . أنجــز  ــاة والإب ــه مــع الحي ــه صلت ــدّى مــن خلال يتب
آخــر لوحاتــه عــن شــقائق النعــمان وســجل حضــوره 
ــا شــقائق النعــمان مــن  ــد ، مثلــما تــضيء لن وبقــاءه للأب
أن الربيــع هــو فصــل الجــمال والشــباب مرحلــة التعــرف 

ــا . ــاف جمالياته ــاة واكتش ــلى الحي ع

الكامــيرا لغــة جــان الســينمائي . عينــاه اللتــان تحددان 
ــار المشــهد . ورينــوار فنــان تشــكيلي  ــه الفضــاء ، واختب ل
ــوان . كلاهــما معنــي  ــه إلا بالأل لا يختلــف كثــيراً عــن ابن
ــة ،  ــع بالحرك ــوار مول ــة . لأن رين ــى الحرك ــورة ، حت الص
وكثــيراً مــا منــح موديلاتــه حركــة مــا اهــو الــذي يختارهــا 
ــان  ــارة ج ــأن مه ــد ب ــرة . وأعتق ــة وطاف ــدو متحرك ، وتب

بالكتابــة عــن والــده ، الفنــان رينــوار وســلالته وعلاقاتــه 
الواســعة ، مــا كان كل هــذا ليتحقــق لــولا عينــه الســاحرة 
، الابتكاريــة ، والقــادرة عــلى التقــاط بــؤر شــعرية . 

والصــورة ومــا جاورهــا بالحركــة .
قــال جــان : عــثر ديغــا عــلى طريقــة في التعبــير عــن 
علّــة معاصرينــا : أعنــي الحركــة . في عصرنــا الحــاضر لدينــا 
ــا .  ــد ديغ ــان عن ــوكي والحص ــة الج ــة " حرك ــوق للحرك ت
قبلــه كان الفينيقيــون فقــط هــم سر الحركــة هــذه هــي 

عظمــة ديغــا الحركــة بأســلوب فرنــي .
امســك الابــن بالوحــدة المميــزة لأبيــه مــن بــين 
شــبكات واســعة مــن الحكايــات التــي اســتمع لهــا مباشرة 
ــه  ــع علي ــوه أو اطل ــن عرف ــن الذي ــيره م ــن الأب أو غ م
مكتوبــاً ، إنهــا وحــدة تبــدو صغــيرة ، لكنهــا اكــر كثــيراً ، في 
تجربــة لا اســتطيع أن أتحــدث عنهــا ، لأنهــا مــن إمكانــات 
شــخص آخــر غــيري ، لكــن اســتطيع التأكيــد عــلى هــذه 
ــراً  ــان ، مع ــات ج ــيراً في مروي ــررت كث ــي تك ــدة الت الوح
بهــا عــن تجربــة أبيــه وهــي الحركــة . واعتقــد بأنهــا تعنــي 
شــيئاً مهــمًا وجوهريــاً لرجــل مختلــف . في لحظــات مرضــه 
ــي  ــة الت ــدون الحرك ــاة ب ــلى الحي ــوى ع ــيرة ، لا يق الخط
ــه  ــا حاجت ــوض به ــل أن يع ــن اج ــه م ــر في لوحات تتمظه
إليهــا ولم يســتطع عليهــا إلا في لوحاتــه . لــذا كان رينــوار 
غزيــر الإنتــاج في مرحلتــه الأخــيرة وحــصراً تلــك التــي كان 
يشــعر فيهــا بعــذاب شــديد ولكنــه يســتمر بالرســم " كلما 
زادت معاناتــه رســم رينــوار أكــثر " وكان لموديلــه الجديــد 
تأثــير ، الفتــاة اندريــه التــي تــزوج منهــا جــان بعــد وفــاة 
والــده ، كانــت في السادســة عــشرة مــن العمــر ، حمــراء 
ــا ] تســلب الضــوء [ أفضــل مــن  ــة ، وبشرته الشــعر ريان
ــه ، كانــت  أي موديــل آخــر حصــل عليــه رينــوار في حيات
تغنــي ، بنشــاز بعــض الــشيء ، الأغــاني الشــائعة في تلــك 
الأيــام ، وتــروي القصــص عــن صديقاتهــا ، وكانــت مرحــة 
، وبعثــت في أبي دفقــاً مــن الحيــاة ، بصباهــا المتفتــح مــع 
ــت [ ،  ــه كولي ــة في ] لي ــا بريّ ــت تقريب ــي نم ــورود الت ال
وأشــجار الزيتــون العظيمــة ، بانعكاســاته الفضيــة ، كانــت 
ــي  ــة الت ــة بالحيوي ــاصر المفعم ــن العن ــه واحــدة م آندري
ســاعدت رينــوار في نهايــة عمــره عــلى نقــل صيحــة الحــب 

المدويّــة عــلى قماشــة لوحتــه . هــذا المثــال الــذي تحــدث 
جــان بإيجــاز دليــلًا عــلى التأثــر الكبــير السريــع والمفاجــئ 
لرينــوار وهــو يــرى الحيــاة بالتماعهــا عــر جســد موديلــه 
/ الفتــاة أندريــه ، هــي التــي جعلتــه ينقــل / يرســم 
ــدث  ــما يتح ــه ، ومثل ــلى لوحت ــة ع ــب المدويّ ــة الح صيح
جــان عــن هــذا الجانــب بكــثرة ، لا ينــى لحظــات اليــأس 
والخــوف وتعبــيرات رينــوار عنهــا بوضــوح تــام " الذبــاب 
... ، آه مــن هــذا الذبــاب !! " كان يقــول غاضبــاً ، مبعــداً 
بالفرشــاة واحــدة في نهايــة أنفــه " إنهــا تشــم رائحــة جثــة 
" لم نكــن نجــد جوابــاً بعــد أن يصاعــد الذبــاب إزعاجــه ، 
كان يغــرق في نعســه منوّمــاً بفراشــة راقصــة ، أو بصــوت 
ــر  ــه ، ينتظ ــت تؤلم ــة كان ــن الحرك ــد ... لك ــزان البعي الزي
بضعــة ثــوان كــما لــو كان يســأل نفســه ] لم لا أستســلم ؟ 

أليــس الأمــر عســيراً جــداً عــلّي ؟ [ 

اللحظــة  الســينمائية  الفنيــة  عــرف جــان بخرتــه 
التــي يختارهــا لــسرد الحكايــات والوقائــع والأحــداث 
التــي عاشــها رينــوار ، فاختــار لحظــة فنيــة دقيقــة . 
تمثلهــا زمنيــة حصولــه عــلى الدراجــة الهوائيــة ، ورحلتــه 
ــي  ــيرة ، الت ــة الس ــك في نهاي ــما ورد ذل ــا ك ــة عليه اليومي
اعادتــه الى زمــن مبكــر في طفولتــه وعودتــه لماضيــه 
ــرك  ــوار ، مش ــده رين ــخ وال ــع تاري ــي م ــن التآخ ــوع م ن
ــه  ــا ل ــك م ــم في ذل ــن المه ــما لك ــع بينه ــاهد والوقائ المش
علاقــة مبــاشرة بحيــاة رينــوار ، وســيرة العائلــة والنــاس ، 
ــخ ،  ــاً بالتاري ــات أكــثر عمق ــن تعــرف عليهــم ومروي الذي
ــت هــذه  ــا كان ــوار ، ولا أدري ربم ــة رين عــن أصــول عائل
الســيرة الســلالية مشروعــاً فنيــاً لجــان ، كي يســجل عرهــا 
طفولتــه ، منــذ كان عمــره عــشر ســنوات وعقــد صداقــة 

ــموخ . ــاء والش ــه بالكري ــة ، وإحساس ــع الدراج م
ــشرق  ــيرات ال ــوار تأث ــير رين ــان الكب ــل الفن لم يتجاه
ــرة .  ــن م ــثر م ــك أك ــررت الإشــارة لذل ــاً وتك ــاً وفني ثقافي
ــال  ــبيل المث ــلى س ــن وع ــة والف ــر والمعرف ــال الفك في مج
اكتشــف  لقــد   ، مــصر   / اليابــان   / الهنــد   / ¨الصــين 
فجــأة الــشرق الأقــى وشــاهد معرضــاً للخــزف الصينــي 
والتماثيــل  المعقــدة  وأشــكالها  بالزهريــات  واندهــش 

رينوار.. قداسة بابا فن الرسم
خلقت يده للرسم فقط

ناجح المعموري
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الصغــيرة بابتســاماتها الملغــزة .
ــذي جعــل  ــاة / الطبيعــة هــو ال ــوار بالحي انبهــار رين
ــي  ــة ه ــا ، لأن الطبيع ــم منه ــد تعل ــه ، لق ــمًا ل ــا حل منه
ــة  ــخ الطبيع ــك أن تستنس ــر ، بإمكان ــس الآخ ــم ولي المعل
ولــن يكــون عيبــاً ، ولكــن بــشرط أن يفهــم الفنــان 
ــكلة  ــد ، المش ــاً للأب ــل متواضع ــه أن يظ ــة . وعلي الطبيع
هــي ، إذا عــرف الفنــان أنــه عبقــري ، فقــد انتهــى أمــره 
. الخــلاص الوحيــد هــو أن يعمــل بكــد ، وأن لا يملــك 

ــة . ــاً بالعظم أوهام

رينوار ......أبي ،سيرة سلالية 
هــذا كتــاب لا يشــبهه كتــاب اخــر ، عمــل موســوعي 
بتنوعاتــه ، والتقاطاتــه الجوهريــة التــي تبــدو بســيطة في 
ــن  ــاً م ــا نوع ــة جــان منحته ــير ، لكــن لغ ــان كب ــاة فن حي
الفــرادة والدهشــة . وتميــزت سرديــات هــذا الكتــاب 
بحيــث   ، للغايــة  لتاريــخ طويــل ومتســع  بتســجيلها 
تحولــت سرديــات ســيرية ســلالية ، لكنهــا كــسرت انتظــام 
ــاً في  ــدى واضح ــا تب ــة ، وم ــه التقليدي ــتعادة وتراتبيت الاس
هــذه الســيرية توظيفــات جــان رينــوار لــكل الفنــون 
ــن  ــف ع ــا ، كش ــزاً ومتألق ــا متمي ــرع به ــا وب ــي عرفه الت
ــمًا  ــول معل ــذي تح ــه ال ــن وأبي ــين الاب ــة ب ــق العلاق عم
ــلال  ــن خ ــين م ــين الاثن ــة ب ــت العلاق ــاً . واتضح وصديق
التقاطــات جــان للحكايــات التــي اســتمع إليهــا مــن 
ــه اســتطاع  ــه ، لدرجــة ان ــا ذاكرت ــوار ، واحتفظــت به رين
ان يضــع الكثــير مــما اســتمع إليــه بــين قوســين عــلى 
الرغــم مــن انــه كتــب الى نــاشر كتبــه قائــلًا : ســوف لــن 
انقــل لــك الحــوارات بالضبــط ، إذ أننــي لا أتذكرهــا ، 
ــاع بشــأن هــذه  ــدم فكــرة عــن انطب ــل ســأحاول ان اق ب
اللقــاءات والطريقــة التــي تركــت بهــا تأثــيراً عــلى اليــوم .

يــا لهــا مــن ذاكــرة يقظــة تلــك التــي تميــز بهــا جــان 
، وهــو يســتمع للكثــير جــداً مــن مرويــات رينــوار، 
والأخــرى التــي التقطهــا مــن عــدد كثــير مــن أصدقــاء أبيه 
. كــما يتضــح لمــن يقــرأ هــذه الســيرية الســلالية مراحــل 
تاريخيــة وحقــب متعاقبــة عاشــتها فرنســا ، وكشــفت 
ــينمائي ،  ــرج س ــان مخ ــاس ، ولان ج ــلوكيات الن ــا س عنه
بــرع في وصــف الأزيــاء ومكمــلات المــرأة أو الأنثــى 
ــان  ــب ج ــاء . كت ــال والنس ــن الرج ــيوخ م ــك الش ، وكذل
ــز،  ــة والركي ــة الدق ــة عالي ــة سردي ــات بلغ ــات الصفح مئ
ــل  ــم الهائ ــك لبلغــت الســيرة ضعــف هــذا الك ــولا ذل ول
ــا  ــك جعلن ــن ذل ــم م ــلى الرغ ــن ع ــات ، ولك ــن الصفح م
ــة  ــه وكيفي ــع موديلات ــه م ــوار وعلاقات ــاة رين ــق حي نلاح
ــولا  ــين الفرنســيين . ول ــير مــن الفنان ــه للكث نشــوء صداقت
ــا تمكــن شــخص أخــر  ــزة لجــان ، لم ــيرة الممي ــارة الكب المه
ــة مــن انجــاز هــذا العمــل الــسردي الخــلاق  اقــل أمكاني
ــد أجمــل اللحظــات نحــن  ــا المتعــة وول ــار لدين ــذي أث ال
المجتمعيــة  الحيــاة  حــول  رينــوار  خلاصــات  نلاحــق 
والعلاقــات الســائدة ، وحــصراً مــع الأصدقــاء الذيــن 
ــم  ــة الأولى يحس ــذ اللحظ ــه من ــة ، لكن ــم بالصدف التقاه
بقــاء وتعميــق تلــك الصداقــة ، وكان مانحــاً لخيراتــه 
ــتمع لآراء  ــه كان يس ــى ان ــن ، حت ــتمعاً لآراء الآخري ومس
ــثر  ــال أك ــة وق ــا دقيق ــث كان يجده ــين ، حي ــير الفنان غ
مــن مــرة بــان المشــاهد الــذي ، صاحــب العــين المكتشــفة 
ــوار  ــيط كان الأب رين ــان . بس ــن فن ــل م ــيرة أفض والخب
ينصــت باهتــمام بالــغ لملاحظــات مشــاهد بســيط ويتأمل 
ــاج  ــد أنت ــى كان بعي ــة ، بمعن ــن دق ــه م ــوي علي ــا تنط م
ــيراً  ــه . وكث ــتمع ل ــا اس ــو لم ــه ه ــب وعي ــة حس الملاحظ
مــا كــرر اســتفادته مــن هــذه الإشــارات الصادقــة ، 
ــة  والمخلصــة . لم تكــن هــذه الســيرية المدهشــة ، للتجرب
ــل اتســعت للإحاطــة بشــبكة  ــوار ب ــة الخاصــة برين الفني
ــي  ــة الت ــة والفني ــه المجتمعي ــن علاقات ــة م ــعة للغاي واس
وحــدت بينــه وبــين أســماء عملاقــة في تاريــخ الفــن 
التشــكيلي هــذا بالإضافــة الى تجربتــه في المــاضي ، طفولتــه 
ــه .  ــع إعجاب ــوا موض ــن كان ــخاص الذي ــاء ، الأش ، الأصدق
ولم ينــس الكشــف عــن المتغــيرات الكبــيرة التــي حدثــت 
في فرنســا وتميــزت بقــراءة دقيقــة ، واهــم مــا يلفــت 
الانتبــاه في هــذه الكشــوف السرديــة علاقتــه مــع الطبيعــة 

ــصراً  ــير وح ــا الكث ــم منه ــار تعل ــرات النه ــف ف في مختل
ــجار  ــلى الأش ــهما ع ــلال وانعكاس ــوء والظ ــاده للض اصطي
والزهــور والأوراق في مواســم مختلفــة ، لان الضــوء واحــد 

ــار . ــات النه ــول وأوق ــن في الفص ــه متباي لكن
الخــرة الفنيــة العاليــة بوصفــه مخرجــاً ســينمائياً 

وكاتبــاً مسرحيــاً وخزافــاً اخــرج للســينما أكــثر مــن خمســة 
وثلاثــين فيلــمًا وحــاز عــلى جوائــز عديــدة ومنــذ ] 1936 
وحــاز عــلى أخــر جائــزة عــن كتابــه الــذي نتحــدث عنــه 
، جائــزة شــارل ـ بــلان في عــام 1963 وتــوفي في منزلــه في 

ــام 1979. ــا ( ع ــز  ) كاليفورني بيغــرلي هيل

لم يتجاهــل رينــوار مرضــه الزاحــف عليــه ، الروماتيــزم 
وإصابتــه بشــلل اليديــن ، لكنــه واجــه ذلــك بنــدرة غريبــة 
، مــما دفعــه للعمــل الإبداعــي وبطريقــة اســتثنائية 
الكــرسي المتحــرك  لنظــام في ترتيــب  ، خاضعــة دائمــاً 
ــده .  ــاة الى ي ــط الفرش ــواء ورب ــة باله ــائد المنفوخ والوس
وكل مــن عــرف رينــوار أدرك الصعوبــة البالغــة التــي 
ــد  ــد تجدي ــك كان يعي ــا في لحظــات الرســم ، كذل يواجهه
الــروح ـ كــما قــال ـ والعمــل مــن اجــل تجديدهــا ، لكنــه 
ــد  ــة الجس ــة هزيم ــة متناهي ــع بدق ــت يتاب في ذات الوق
ــف . ــة الى الألم العني ــلات بالإضاف ــض العض ــور بع وضم

 كشــفت مرحلــة نضجــه الفنــي دقــة ملاحظاتــه حــول 
ــور عــلى  ــة التشــكيلية ، واســتطاع جــان مــن العث التجرب
ــه  ــات تجربت ــا خلاص ــد اعتره ــة وق ــوار الفني ــم رين حك
الفنيــة الطويلــة المتميــزة بطاقتــه الخلاقــة الفريــدة عــلى 
تقديــم لوحــات ضخمــة ، لكنــه قــال في مــرة أمــام ، 
الإطــراء والإعجــاب قائــلًا : " أنــا لســت الــرب . هــو خلــق 

ــد أن انســخه " . ــا أري العــالم وأن
ارتــضى التعايــش مــع حالتــه المرضية ولم يركهــا معطلة 
لــه ، لكنــه لم يغفــل مــا هــو متوقــع بالنســبة لــه ، فنهايتــه 
قريبــة ، لكنــه إبداعــه يعطلهــا ويضفــي عــلى حياتــه نوعــاً 
مــن الجــمال الــذي يبدعــه . هــذا لا يعنــي غيــاب ترقــب 
المــوت ، لأنــه تحــدث عــن عديــد مــن الميتــات في الحيــاة 
وقــد أثــرت عليــه كثــيراً ومــن هــذه الميتــات ، مــوت فــان 
كــوخ وكابيــوت بالإضافــة الى الميتــات العديــدة التــي 
عرفتهــا العائلــة . وابلــغ مــا قالــه حــول مــوت رولان غــارو 
ــا  ــة الأولى ) رجــع بطلن احــد الطياريــن في الحــرب العالمي
ــد ،  ــة وهــذه المــرة الى الأب ــة واســقط مــرة ثاني الى المعرك
ودفــن بــكل مظاهــر الــشرف العســكرية . هــذا الحــدث 
ــدوران ـ رول أن  ــا كان ل اســتغلته الصحــف المختصــة . م
يقــدم مديحــاً مثــل هــذا لي أو لكلــود مونيــه . كان يلائمــه 
ان يرانــا ننتــج أعمالنــا الفنيــة أكــثر مــن أن يقــرأ عنــا رثــاء 
في الصحــف ـ حتــى لــو أســهم موتنــا بارتفــاع أســعار 

اللوحــات التــي بعناهــا لــه ( .
الابــن جــان  ، يســجل  رينــوار  نظريــات  وعــن 
واحــدة منهــا : كان يحــاول ايجــاد خاصيــة للــون 
ــاً  ــة . بنبــذه ، مؤقت الأحمــر بتجريــب التباينــات اللوني
، الأســود العاجــي ، كان يبنــي ظلالــه مــع الأزرق 
الكوبالتــي . وهــذه الظــلال الــزرق تقــرر بنيــة اللوحــة 
بمجلهــا ، وحتــى الموضــوع كان يختــار هــذه البقعــة او 
تلــك مــن الريــف ، لان الظــل هنــاك ازرق ، والفكــرة 
التــي نســتلهما مــن اللوحــة ، في النهايــة ، ، لا يــرز مــن 
الدافــع الأصــلي للعمــل ، بــل مــن الأزرق الكوبالتــي .

أهــم ملاحظــة تكــررت أكــثر مــن مــرة هــي عــدم 
عنايــة رينــوار بالذكريــات بــل كان وظــل مرتبطــاً 
ــان  ــكار ب ــة ، ولا يمكــن إن ــمًا ابدي بالحــاضر ومنحــه قي
الحــاضر الــذي كان يهمــه هــو ذاك الــذي يرتــدي 
تنــورات .... أمــام صداقــات أكــثر مــع النســاء ، علاقــات 
مؤقتــة جــداً ورقيقــة جــداً وكانــت دائمــاً توشــك عــلى 

ــرى . ــة أخ ــول الى عاطف التح
ــاح  ــا انزي ــة فيه ــه بلغ ــن إعجاب ــر ع ــا يع ــاً م دائم
وتتحــول الى مفاهيــم لا يدركهــا إلا العباقــرة مثــل 
رينــوار أو صديقــه ديــاز ، رينــوار متمكــن مــن فهمــه 
وتمنــى ان يرســم مثلــه واختــصر دهشــته بأعــمال 
ــك  ــذي يجعل ــة ال ــي مشــهد الغاب ــال : يعجبن ــاز وق دي
ــب ... في لوحــة  ــا قري تشــعر بوجــود مــاء في مــكان م
ديــاز بوســعك تقريبــاً أن تشــم الفطــر والأوراق الميتــة 

والطحلــب .
حــوارات  ابتكرتــه  سردي  كتــاب  أبي   ... رينــوار 
الاســتذكار ، بــين الابــن والأب ، ويمثــل نوعــاً خاصــاً مــن 
ــواع وإبداعــات عديــدة ...  كتــب الســيرة الجامعــة لأن
أتمنــى عــلى مــن أحــب ان يقــرأ هــذا الكتــاب والدعــوة 
عبــاس  للأســتاذ  شــكراً   . التشــكيليين  للفنانــين  أولًا 
المفرجــي عــلى ترجمتــه التــي اســتطاعت خلــق تــوازن 
ــى  ــعرية ، وأتمن ــه بالش ــه وتوترات ــل وترجمت ــين الأص ب

ــة . ــه مــرة ثاني العــودة ل
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هي )الصورة( التي لم تكن شكلية جمالية،  وانما هي صورة 
وفكرها،   حمايتها  لخلق  الخيال  تعتمد  عميقة  معرة  فكرية 
بها  نادى  التي  والصورة    ، فلسفة  الأكثر  الفن  هي  فالصورة 
القصب في بيانه الاول تعتمد شعر الفضاء الذي يرى انه محاولة 
هنا  ومن  الكلمات  تساوي صور  المادية  الصور  من  انواع  خلق 
في  جدا  امينا  يبدو  فالقصب  المسرحي  النص  من  موقفه  يتاتى 
الاشارة الى المصادر والثقافات التي درسها واستثمرها في تجربته 

الفنية والتنظيرية.
الذين اغنوا تجربته الابداعية )ارتو. بير  فقد اشار الى كل 
بروك. ماير هولد. ساندا مانو. ريد هارت. سامي عبد الحميد( 
في كل المجالات الابداعية. ومن هنا يمكن تلمس القاعدة الصلبة 
التي يقف عليها القصب فتجربته المسرحية جاءت مستندة الى 

خزين انساني كبير. 
عمليات  الى  لايخضع  القصب  صلاح  عند  المسرحي  النص 
البحث عن الفكرة المرتبطة بالشخصية هذه الفكرة التي يسميها 
بـ)الحركة( التي يرى ان في كل نص عدة حركات )افكار(وهذه 
الحركات تكر وتصغر حتى تصل الى السؤال الفلسفي الكوني ان 
من اليسير استخلاص )الحركات(من النص الذي اختاره للتقديم 
مما  تاتي  فأنها  الداخلية  الحركات  اما  الخارجية  الحركات  فهي 
اسماه بـ)عزلة المحاور( حيث ان لكل شخصية محوراً خاصاً بها 
يحدد  المحاور  بين  الربط  منه،   تحيا  الذي  الخاص  عالمها  يمثل 
فانها  لديه  المسرحية  الشخصية  اما  للنص.  الداخلية  الحركة 
جزئيات منشطرة تتجمع لتكون الفكرة التي تؤثر على الأخرى 
لذا يمكن  الشخصية  بها  التي تمر  الحالات  بالجزئيات،   ويقصد 
القول ان القصب ينظر للشخصية على انها حركة او.،  في هذا 
الحوار نحاول ان نسلط الضوء على تجربة صلاح القصب وعلى 

مفهومه لمسرح الصورة. 
 

* كيف كانت البداية ؟
- البداية متعدده فصلاح القصب انطلق من فضاءات كثيرة، 
انطلق من الفن التشكيلي وانطلق من عظمة الشعر ومن الرواية 
الخيال،  الثقافية فالرواية عالم كبير في  التي هي من  مصادري 
الرواية هي المسرح وهي السينما، الرواية كانت لي منطلقاً كبيراً 
 – بليك   – رامبو   – الكبار  الشعراء  الى  اضافة  كبيرة  ومرجعية 
الى  اضافة  المتعددة  الثقافات  –  هذه  بو  الان  ادغار   – بودلير 
الفن التشكيلي،  كنت اتبع خطى  ابراهيم جلال ،  انطلق من 
الفضاء الذي يشعر به مثلما انت تتحسس الطقس فهو تحسي 

البحر غاضب؟ ماهي  غير علمي ومن هنا تكون  الاسئلة لماذا 
الموجة؟ ولهذا كانت تجارب استاذي ابراهيم جلال مهمة إضافة 
تجربتي..  انطلاقة  يشكلون  هؤلاء  السعدي،  جعفر  تجارب  الى 
حميد محمد جواد كان عرابي، كان هذا فضاء آخر وكلنا تلاميذ 
لغة  نقلنا من خلال حواراته ومن  خلال  حميد  محمد جواد 
معرفية لقد دفعنا بقوة فيزيائية، وكنا انا وشفيق المهدي على 
علاقة خاصة وحميمة معه،  فكان المعلم الكبير وبالضبط كان 
يعلمنا )يوغا  المسرح( علمنا هذا التداخل علمنا هذا الانتماء 
الى منطقة الخيال، الشعراء ينتمون الى منطقة الخيال لاينتمون 
الى منطقة اللغة صحيح هي لغة لكنها لغة تطفو في  فضاءات 
وفي قمم لاتستطيع الافلات،  من  هذه العوالم جئت الى المسرح 
متأخرا يعني كنت اريد  أن أكون تشكيليا أو بحارا، كان خالي 
يأخذني الى سينما دنيا و سينما مرو وسينما الرشيد وكنت ارى 
افلام –برت لانكسر  - في البحر، فانا احب البحر، كم  يبدو هادئا 
ولكنه مدمر، كم يبدو جميلا لكنه مخيف لا تعرف بأي لحظة 
يثور ولاتقدر ان تصادق  البحر ففي اي لحطة يصاب بالجنون، 
البحر يعجبني، وحينما قدمت للمسرح قبلوني في الدوام المسائي 
الدوام  في  والمقبولون  للصباحي   لاتؤهلني  درجاتي  ان  بحجة 
الصباحي درجاتهم اغلبها عالية، في الدوام المسائي اغلب الطلاب 
مثقفون في الفلسفة منير امير يتكلم في الرواية وصلاح حمدي 
وانا وسط هؤلاء،  التاريخ  في  المفرجي  فياض  واحمد  القصة  في 

الفئة كانوا  اكثرهم موظفين وانا طالب عمري لايتجاوز 15سنة 
وكان هناك  ابراهيم جلال وجاسم العبودي  استمرت دراستي 
في المعهد خمس  سنوات،  ادركت خلالها ان الفن تعلم وليس 
موهبة وليست هناك كلمة اسمها موهبة،  عندما نبعث بك الى 

متحف اللوفر لمدة عشرين سنة ترجع لنا فنانا تشكيليا.

بدا  العراقي  المسرح  ان  حديثك  من  نفهم   *
تجريبيا؟

- دعني اقول لك ان ان المسرح العربي  بشكل عام مسرح 
تجارب  هناك  عربي،    مسرح  هناك  لايوجد  البنية،  ضعيف 
ومسرح  فرني  مسرح   يوجد  وهناك،  هنا  عربية  مسرحية 
انكليزي ومسرح بولوني، المسرح العربي غير موجود كل ما هنالك 
جزر صغيرة وسط محيط  كبير جدا هناك تجارب مهمة واهم 
هذه التجارب المسرح التوني، وعلى مستوى التجريب)فاضل 
في  الجعيبي  ففاضل   - الجديدة  القراءة  ومستوى  الجعيبي( 
تونس- عزالدين  كنون - توفيق الكبالي في المغرب،  اضافة الى 
فالمسرح   ، للمسرح  مغايرة  قراءة  هناك  ايضا  العراقي  المسرح 
التجريب  العربي من خلال  العراقي مسرح متقدم عن محيطه 
التشكيلية  الفنون  في  متقدم  العراق  ان  جيدا  نعرف  فنحن    ،
العراق  ان  بالرغم من  الرواية  الشعر وحتى على مستوى  و في 
ليس بلدا روائيا، ولكن هناك تجارب  روائية ومنجز روائي كبير 

ولم  نقديا  عليها  الضوء  يسلط  لم  التجارب  هذه  للاسف  لكن 
تقدم للقارئ العربي بشكل جيد ،  وحتى على مستوى الصحافة 
التاريخ  هذا  تعيد  ان  تريد  ومحاولات  تجارب  هناك  والراث 

المرتبط زمانيا وحضاريا وتحاول  ان تقربه الى القارىء 
،  المشكله ان المسرح العربي يعاني من قصور في اوجه عدة 
ابرزها النص والاداء المسرحي عند الممثل ، فمستوى الاداء لدى 
الممثل ضعيف بشكل كبير جدا، تقليدي واشبه باجهزة استنساخ 

معطلة،  التمثيل عندنا  عملية استنساخ بائسة.

* وهل السبب في هذايعود الى المخرج؟
يومية،  وظيفة  الى  تحولت  والفنون  الثقافة  ان   السبب   -
عندنا  الممثل  الابداع،   يومية يموت  الى وظيفة  تتحول  وعندما 
مايزال محلياً في ادائه ، المسرح  في العالم تطور بشكل كبير على 
زماني  فاصل  هناك  الفنية،   والتقنيات  والاخراج  الاداء  مستوى 

كبير بيننا وبين التجارب المسرحية في العالم.

المسرحي  الفضاء  القصب  صلاح  يرى  *كيف 
العربي في ظل المتغيرات الثقافية الراهنة التي 
واعادة  الحروب  ظل  في  وايضا  العالم  اجتاحت 

صياغة خارطة العالم؟  
والفنون في هذا  الثقافة  إنه غبار عاصف يجتاح مناطق   -
سنوات  عر  تحقق  الذي  المنجز  كل  أرى  إنني  بل  لا  العالم،  
وقرون ماضية قد تهمش،  ودخل ضمن أتونات حرارية مغرة لا 
نرى منها إلا ظلالا ذكريات وألما،  ولم تستطع ذاكرتي حتى الآن 
أن تستوعب هذا الحزن،  وهذا الألم المتسربل بقمم لا نعرف 
أين سنصل معها،  وأين سرسو الذاكرة،  وأين سرسو الثقافة،  

والمسرح خصوصاً.
كل  تصحرت  الإبداع.  وزمن  التنظير  زمن  انتهى  لقد 
القراءات،  صحّرتها حضارة القرن وتكنولوجيته المدمرة،  فماذا 
نرى الآن غير قوافل من السحب منتشرة في سماء الثقافة. لقد 
محصوراً  ليس  الانحسار  هذا  وانحسرت.  الخرائط  كل  تجمدت 
ومحدوداً أو محدداً في خريطة المسرح فحسب،  فما عدنا نرى 
الآن لوحات شعر جديدة،  ولم تعد هناك نوتات وسيمفونيات 
موسيقية كتلك التي دوزنتها قراءات باخ وبتهوفن وموزارت،  ما 
عدنا نتلمس فناناً تشكيلياً يسمو ويحلّق في فضاءات لا حدود 
لها،  فالعاصفة تقرب لتلاشي وتضبّب بعض ما تبقى من ذاكرة 

إنسانية في الثقافة العالمية.
نحن الآن بحاجة إلى ذلك الحريق الكبير الذي أحدثته حركة 
الانطباعيين التشكيليين في فرنسا،  فلا بد من أن يكوّن استيقاظاً 
الرمزيين  بحركة  أشبه  تنظيرية جديدة،  حركه  وحركات  جديداً 

الذين أحدثوا زلزالًا في خريطة الشعر.

في  تلوح  جديدة   متغيرات  هناك  أن  ترى  هل    *
الأفق يستطيع المسرح من خلالها ان يقدم صورة 

لازمة الانسان المعاصر؟ 
الفن  جيولوجية  يغير  زلزال  هنالك  سيكون  أنه  أعتقد   -
وسيكون  »الكلاسيك«،   إلى  أحيله  التغيير  وهذا  وجغرافيته،  
هنالك فضاء آخر جديد،  ولكن زمنه سيكون متأخراً جداً،  لا 
نشاهد فيه التجارب المسرحية الجديدة التي تحركها المخيلة،  لا 
يزال المسرح  لونية مدهشة،  ولكن لا  بل تحركها قوى بصرية 
الآن سرمداً غارقاً في كثافة اللغة،  تهرب الموسيقى والغناء منه،  

إلى عري وتفسخٍ للذاكرة والقراءة والإنسان على السواء.

والداعين  رواده  احد  كنت  الذي  الصورة  مسرح   *
في  للمسرح  الجديدة  التجارب  من  يقف  اين  له،  

العالم؟
- الصورة تجيء وتنبعث من اللغة كما في »جدارية« محمود 

صلاح القصب: 
لايوجد مسرح عربي.. هناك تجارب مسرحية عربية 

صلاح القصب مخرج من نوع 
خاص في المسرح العراقي 

والعربي،  مخرج مسحور بالوعي 
والحلم المتدفق والصورة 

المبهرة والفلسفية التي تاتي 
من اللاوعي فهو يبحث عن 

اشكاله للتجربة مثلما يبحث 
عن المضامين ويبحث عن صور 
للحركة،  فأشكال التجربة التي 

بحث عنها هي اشكال شمولية 
تلخص المشاعر وتضعها في 

معترك التعبير،

حوار/ تاتو 
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درويش،  إضافة إلى الصورة المنتجة تقنياً،  وقد تفوقت الأولى 
وتولستوي  دوستويفسكي  بأعمال  تتفوق  وكذلك  الثانية،   على 
وهمنغواي ونجيب محفوظ،  وقمم ادبية  أخرى كإدغار آلن بو 
و ماركيز وستاندال... تلك اللغة التي تحركت إلى ما بعد اللغة. 
إنها ما بعد المستقبل الآتي. إنها السنوات ما بين تلك المنجزات 
والزمن الآن. هذه المسافة الزمنية ما بين تلك القمم المتسربلة 
الجمل  من  كثافة  أكثر  بصور  مملوءة  اللغة  حيث  بالذهب،  
مجد  الثقافي،   المجد  لذلك  إجلالًا  الآن  نقف  ونحن  والحروف. 
الصورة،  ونحن نطالع منجزات ذات تضاريس متداخلة  ثقافة 

ما بين جلالة اللغة التي تمتلك الصورة والإيقاع داخل القارئ.
نحن لا نقرأ دوستويفسكي ونجيب محفوظ وسواهما،  بل 
نرى عوالمهم التي سجلت إرثاً لا يزال في قمة الهرم على مستوى 
العالم،  فالصورة لغة،  واللغة صورة،  لا نستطيع أن نفك ذلك 
اللغة ومحيط  المتداخل ما بين مياه المحيطين؛ محيط  الارتباط 
الصورة. شكسبير ممتلئ وغارق في بحر ومحيطات عالم كثيف،  
الليلية. نحن  التي تلامسنا في أحلامنا  عالم أشبه بتلك الأطياف 
خلايا  كل  يحفز  الذي  الصهيل  ذات  اللغة،   هذه  عن  نبحث 
المخيلة،  في نتاج برنارد شو وآرثر مبلر وتيني ويليامز وآخرين... 
فاللغة شبيهة بغابات مزدهرة يشع من خلالها الجمال والصمت 

كأصوات الموسيقى إذ تشع بالنغم.

* نعود لمسرح الصورة  ماهي مرجعياته الفكرية 
والفلسفية؟

العالمية  الندوة  الان  بهذا المسرح،   الاعراف  يفرحني  ما   -
لمهرجان القاهرة التجريبي في 2010  خصصت   لمسرح الصورة 
وهي تجريب في مسرح الرؤى )مسرح الصورة نموذجا(وانا اعتز 
الندوة  العراقية بأن تكون  الثقافة  بشكل كبير ويجب ان تعتز 
عن اتجاهات او التجربة التي جاء بها صلاح القصب، سيتحدث 
في  مصممون  وكذلك  الثالث  المحور  في  عالميون  مخرجون  فيها 
صلاح  ابتكره  مسرحا  ليس  هو  الصورة  مسرح  السينوغرافيا، 
تراكم  هو  الصورة  مسرح  الاتجاه،   هذا  طور  ولكنه  القصب 
معرفة وثقافة شعرية واستطاع ان يحول من منظومة ادبية الى 
يتداخل  البصر؟وكيف  فيزيائية  تتحرك  وكيف  منظومة بصرية، 
اللون وتتداخل الحركة مصممون ولكن هذا لايعني انك تلغي 
تجربة  الصورة  مسرح  آخر،  زمنا  النص  تمنح  ما  بقدر  النص 
سعدي  فكر  بالصورة؟وكيف  صلاح  فكر  كيف  ولكن  عالمية، 
يوسف بالشعر؟وكيف فكر جواد سليم بالنحت؟،   مثلما وظف 
واستطاع  الصديقي   بالطيب  متأثر  وهو  الراث  محمد  قاسم 
قاسم محمد ان يقدم المسرحية الشعبية واول من ارتقى بالنص 
الشعبي، وقدم يوسف العاني بشكل آخر،  وقدم المحلة وقدم 
الشريعة وبغداد بشكل آخر، قاسم محمد عقلية اخراجية مهمة 
جدا، ثم جاء جيل من الشباب واهم هذا الجيل هو حيدر منعثر 

كيف تعامل مع المسرح الشعبي. 

لمنهجك  تطبيقا  تجد  مسرحياتك  من  اي  في   *
في مسرح الصورة؟ 

الشاكلة وكل اعمالي هي  انا لاانظر الى اعمالي على هذه   -
اشبه بالمدن،  مدن مختلفة  لكل منها رائحة مختلفة قطاراتها 
تختلف وسياراتها تختلف ومتاحفها ومعارضها، انا قدمت مدناً 
تختلف  لذلك  ومختلف  الخاص  لونها  مدينة  ولكل  مختلفة 
المدن التي تضربها العاصفة  هناك مدينة لها قصيدتها الشعرية 
عن  -يختلف  –الاكليل  اليابان  في  قدمته  الذي  العمل  الخاصة، 
العمل الذي قدمته في بيروت لجان جنيه –الخادمات –   كن 
يعملن في غرفة،  انا قدمته في اسطبل خيول  العمل  في مدينة 

اخرى وقدمت فيها الازياء التي تتناسب مع  تلك المدينة.
، والجيل المسرحي  الجديد بدأ يضعف ويهزل  ودبت به 
الشيخوخة مبكرا، ولكن هناك مناطق وهناك عطاءات وهناك 
وايضا  الابداع  مستوى  على  رأيي  في  موجودة  مهمة  ومضات 
هناك ملامح جيدة مثل  ابراهيم حنون ومهند هادي ولكن هذه 
الاسماء  تحتاج الى ملاذ خاص، يحتاجون الى مخترات ويجب ان 
نبعدهم عن المحلية المفرطة فهم يتحركون بطاقة متكررة وهي 
منطقة خطرة، أشار إليها – نيتشه – في العود  الأبدي قال- كل 
شيء سيتكرر – الان الحركة المسرحية عبارة عن هوامش وهذا 
خطأ لابد من ان يكون هناك اقتحام لابد ان تكون هناك حركة  

انقلابية وجمالية وفكرية كبيرة.

* ما الذي نحتاج لكي نطور المسرح؟
قاعات  واولها  المسرح  مقومات  لانمتلك  للاسف  نحن   -
العروض، ، المسرح الوطني ليس مسرحا بل هو مسرح استعراضي 
وللمسرح الدرامي معمارية تختلف وانت لاتمتلك تقنيات انت 
الان  العالم،  التقنيات تغيرت في   الان  بتقنية عام 1940  تعمل 
طريقة الاداء غير ذلك، الان علماء المسرح يعدون للمسرح جيلًا 
الثقافة  جديداً،  علمًا  المسرح  من  يجعلوا  ان  يريدون  جديداً، 
في  يصطدمان  يلتقيان سوف  وعندما  يلتقيان  والفنون خطان  
سنة  مائة  قبل  المسافة  بنفس  ثانية  مرة  نرجع  وسوف  جدار، 
امتداد  كان هناك  واذا  الثقافة  امتداد في  ليس هناك  ذلك  من 
معناها سوف نرجع ونتكرر وللعلم ليست ازمة مسرح عربي بل 
تتلاشى  الاغاني  وبدأت  الموسيقى ذهبت  الان  عالمية،  ازمة  هي 
الان نحتاج الى اعتدال  كلاسيكي عظيم علينا الان ان نرجع الى 
المحلية،  معناها  ليست  هي  فالكلاسيكية  الفكري،  التأسيس 
الكلاسيكية هي ما فوق الجمال اوما  فوق الطبيعة او المناطق 
الابعد علينا ان يكون هناك ارتداد والا سوف ينتهي كل شيء 
تتحقق  قراءة  نيتشة بان هناك استدارة،   والعلم فقط يتطور 
موسيقي  حفل  هناك  ليس  ترى  وانت  تتكرر  الاخرى  والاشياء 
وليس هناك -آيدن يكتب- ولايوجد موزارت- ولاباخ- ولايوجد 
تأليف موسيقي الان، ولا فنانون تشكيليون عظام مثل بيكاسو 

ولاتوجد طبقة الشعراء النبلاء اي الفرسان  الرائعين..

* بعد هذا التاريخ الطويل في التدريس الاكاديمي 
واقع  القصب  صلاح  يرى  كيف  والجامعي، 

الدراسات الفنية في العراق؟
- يجب ان نحدد اولا  الفرق بين الثقافة والتعليم،  المشروع 
حوار  ماهو  بقدر  تعليمية  مؤسسات  الى  لايخضع  الثقافي 
متواصل مع قارات العالم، نحن لانمتلك حوارا مع ثقافة العالم، 
يعني من خلال المؤسسات الثقافية من خلال الاكاديميات نحن 
يخلق  ان  الانغلاق  لايمكن  كامل  وهذا  انغلاق  نعيش عملية 
لك فناناً تشكيلياً اذا لم يكن متجولًا في كل معارض بقاع  العالم، 
كيف  استطيع  ان اعرف الشعراء وجيل الشعراء اذا لم ترجم 
حركة  يخلق  ان  لايستطيع  المؤسساتي  المنهج  الان  قصائدهم، 
يعني اتحاد الادباء لايستطيع ان يخلق لك شعراء، اذا لم يكن 
اتحاد الادباء ان يمتلك حواراً عالمياً وثقافة عالمية اممية الثقافة 
لذلك المؤسسات الثقافية  يجب ان تتحرك خارج مناطق العزلة  
 ، هناك  يدور  الذي  ما  وترى  العالم  مع  حوارات  عن  وتبحث 
ولماذا  لاتكون  واقتصادية  تكون هناك مؤتمرات سياسية  لماذا 
هناك مؤتمرات ثقافية عالمية، الان هناك جفاف وصار  الظلام  
مخيفا لذلك لابد من ان يكون هناك حوار ،  من هم الشعراء 
كلوز  بعد  السينمائيون  المخرجون  العالم من هم  على مستوى 

سنوات   10 بعد  ربما  نبحثها  ان  يجب  الامور  وفلليني هذه   -
او 15 سنة تنتهي مثلما انتهت الاغنية وذهب دور الموسيقى،  
الان لانسمع سيمفونية، انظر على مستوى الاغنية هذه الخلاعة 
وبالضبط  نبحث  ان  علينا  الان،  الثقافي  التمزق  البصرية وهذا 
مثلما يبحث العلماء عن دواء للسرطان، اذن ماهي العلاجات 
المتكررة  المهرجانات  وهذه  العالم  مستوى  على  الان  للثقافة 
والبائسة ، انا اقرحت في تونس ان تكون المهرجانات مثل تنظيم 
للرياضة ويقام المهرجان في كل عامين   - الفيفا   - العالم  بطولة 
وعلى الدولة المضيفة ان تقدم ملفاتها في ذلك، ماهي المسارح 
التي تمتلكها والتقنيات التي تمتلكها وما هي ثقافة الجمهور في 
تقام بطولة كرة  اين  الان يفكرون في عام 2020  الدولة،  تلك 
القدم، انا ساذهب الى مهرجان متكرر كما في  السابق في بغداد 
ودمشق المهرجان تكرر وهي مهرجانات نزهة، يجب ان تكون 
الاقل  وعلى  مسارح  لاتمتلك  التي  والدولة  صعبة  الاختيارات 

عشرة لا يمكن ان تقيم مهرجانات الا على الورث. 

 * يقال ان التجريب المسرحي في العراق بدأ مع 
يوليوس  وبالتحديد  من مسرحية  الشبلي  حقي 
في  الخمسينيات  منتصف  قدمها  التي  قيصر 

معهد الفنون الجميلة؟
الا  متطور  عراقي  لمسرح  اساساً  الرواد   تجارب  خلقت   -
ان هذه التجارب للاسف لم تدعم بمشروع ثقافي   متقدم بقدر 
كانت  لذلك  العفوية،  على  و  اللحظة  على  تعتمد  كانت  ما 
هناك منطلقات تأثرية من خلال الدراسات الاكاديمية الحديثة 
الفرني  المسرح  ومن خلال  تير(  مان  )كود  معهد  من خلال 
الذي تتلمذ عليه حقي الشبلي،  اولى التجارب التي ارادت ان 
تضطلع بالمسرح من فضاءات السكون الى فضاءات حركية، الى 
عفوي... هي  ولكن حس جمالي  تمتلك حسا جماليا،  فضاءات 
تجربة حقي الشبلي وكانت في )يوليوس قيصر( ولكن لو رأينا 
الان هذه  التجربة  من خلال  توثيقها البصري،  فهي تجربة 
تكاد تكون مثيرة جدا، من خلال امكانياتها التقنية ومن خلال 
ثقافة الممثل الادائية فقد كانت ثقافة الممثل بسيطة لم ترتق الى 
الاداء الجسدي الى الاداء الجمالي بقدر ما كانت هناك مدارس 
تشخيصية اضافة الى ان هناك فقراً في المعنى السينوغرافي وفي 
المعنى التشكيلي،  كان المسرح يرتبط ارتباطا كليا بالجانب الادبي 
هناك خيار كبير في الجانب البصري،  علما ان التجريب يعتمد 
على الجانب  البصري،  لذلك جاءت التجربة في وقتها وظروفها،  
في تلك الامكانيات كانت تجربة رائدة ومهمة وبعدها جاءت 
التي جاءت ضمن  التجارب  تجارب اخرى  مهمة وكانت اهم 
ابراهيم جلال  التجريب هي مدن  مساحات وفضاءات ومدن 
شيء  هناك  وكان   ومتفوقا،  عاليا   جماليا   حسا  يمتلك  وكان 

يشغل ابراهيم جلال  هما كبيرا، وكان هناك حس تشكيلي في 
القراءة  هناك  وكانت  الموسيقي  النشيد   هناك  وكان  داخله  
كان  انه  اي  الادبي  بمعناها  الشعرية  القراءة  وليست  الشعرية 
يمتلك مقومات الشاعر ويمتلك جينات الشعر داخل هذا الرجل 
حسيا وفطريا وانا اشبه ابراهيم جلال بالنحات الفطري وكان 
يعمل ضمن منظومة خفية وسرية وهي منظمة الجمال التي 
هي غير معلنة تكوينية وهناك شيء كبير جدا هو الاشتغالات 
والمنظمات الجمالية يعني ليس من مصادر جمالية اي لاتملكها 
العقلية التحليلية، وهي جماليات النص والاخراج ولكن لم يكن 
هناك بعد فلسفي وكل الدراسات الجمالية وكل التدفق الجمالي 
وجواد  المهدي   شفيق  وجيل  القصب  صلاح  مع  الشباب  من 

الاسدي وهذا الجيل تحرك ضمن ثقافة مركبة ومتعددة.

* ما هو مشروعك القادم؟
ينتهي  المشروع  هذا  ربما  الثالث،   ريشارد  هو  مشروعي 
من  وكثيرا  حلمه  يتحقق  لم  كثيرة..ولكن  احلام  انتهت  مثلما 
من  اكثر  يسكنني  ريشارد  حلم  حلمهم،  يتحقق  لم  العظماء 
عشرين سنة، ومن خلال صديقي الرائع شفيق المهدي ابدى لي 
كل المساعدة وهذا رد على الاخرين انه لم تقبله المؤسسة، نحن 
نحتاج الى مؤسسة لديها دعم مالي كبير، وهذا اشبه بجدارية 
 – الثالث  ريشارد   – الحلم  هذا  تحقق  لو  يعني  سليم  جواد 
هو اشبه بجدارية جواد سليم وانا اريد  ان احققه  في العراق 
حقق  سليم  وجواد  العراق  خارج   احققه  ان  على  قادر  وانا 
الجدارية في العراق وبدر شاكر السياب حقق قصائده العظيمة 
في العراق، الجواهري حقق تاريخه في العراق بالرغم  من انه 
بعيد عن العراق، انا بالنبسة لي اريد اول عرض لجمهور العراق 
والاصدقاء هناك  الشعراء  يحبني، جمهور  الذي  الجمهور  هذا 
فراغ واين صلاح القصب وانت تعرف انا مخرج محرف ولااقدر 
يوجد  زمنيا،  يرتقي  ان  يجب  والكبير  بسيطاً  عملًا  اقدم  ان 
هناك شيء وانبهار وتذكير وانا لااريد ان ابرر في الثقافة ليس 
هناك رجاء  وليس هناك استجداء والمخرج هو الفكر الجمالي 
والاجتماعي الكبير الثقافي ربما لم يتحقق لي هذا  واي مؤسسة 
لا  الحكومية  المؤسسة  لأن  حكومية  غير  مؤسسة  افضل  وانا 
تحقق هذا  المطلب وهناك عقلية تنتج ورغبة في تأسيس عرض 
في  يعيش  مشروعاً  يصبح  وربما  يتحقق  ربما  متطور   مسرحي 
اشعر  وانا  مؤقتة   لذة  هي  الاحلام  و  آخر   حلم  كأي  ذهني 
بلذة الاستذكار الى ريتشارد حينما يكون معي وأفكر معه وربما 

يتحقق هذا اللقاء.

* حدثنا عن صلاح القصب الانسان. 
ولدت  الشعبية  البيئة  وهذه  شعبية  بيئة  في  ولدت   -
علي(ومحلة  )قنر  محلة  وهي  كباراً  وشعراء  كباراً  سياسيين 
مؤتمر  اول  بها  انعقد  التي  السباع  منطقة  قرب  الخالدية 
ابطال  من  كان  والدي  رياضية  عائلة  من  وانا  الطلبة،  لاتحاد 
بيئة فيها طيبة  بسطاء،  ناساً  العراقية المعروفين، كنا  المصارعة 
وعلاقات حميمية كبيرة وهي مفقودة الان ولهذا كانت البيئة 
المدرسة الكبيرة لنا،  كنت ارى علاء الشبلي الذي اسس المتحف 
شوارع  في  اشم  كنت   الجدران،   على  يرسم  كان  البغدادي 
بغداد رائحة الرازقي ، وكنت احلم ان ابني مدينة شعبية ولكن 
بفضاءات اخرى وكنت احلم بان اعيد بناء قنر علي مرة ثانية 
ولكن كيف لو ترجع تلك الازياء البغدادية، السدارة والسبحة 
وكيف  المقهى  في  يجلس  عندما  البغدادي  يستخدمها   وكيف 
يشرب الشاي، هذه هي بيئتي ثم انطلقت  وحاولت ان اكون 
المدرسة  كنت في-  ان  وكان شفيق مهدي معي،  تشكيليا  فنانا 
المأمونية – وهي مدرسة  نموذجية  كانت  مدرسة الملك كان 
الجادرجي  نصير  معي  وكان  المسؤولين،  اولاد  كلهم  الطلاب 
ابي بطلًا  المأمونية لكون  الدفاع،  قبلت في مدرسة  وابن وزير 
لوحات  فيه   غاليري  المدرسة  في  ارى  وكنت  معروفاً،  ورمزاً 
المجلات  الى  اضافة  حسن  فائق  مثل  مهمين  عراقيين  لفنانين 
العالمية وكنت ارى العالم والمعمار واللون والطبيعة وكان معلم 
الجغرافية  وهو مصطفى الساقي، ومدرس الرياضة كان نحاتاً 
هو صباح عابدين،  وربما كان يعجبني ان اصبح قارىء مقام 
وكنت اسمع ابي يسمع المقام، وكنت اسمع الاوبرا واسمع باخ 
كانوا  حكيم  وناصر  عمر  يوسف  وكذلك  نعمة  حسين  واسمع 
وام  حسين  لزهور  استمع  كبيرا  شيئا  ومازالوا  عندي  يشكلون 

كلثوم مثلما استمع لاي مغنية اوبرا في العالم.



14
العدد)62( السنة الخامسة- أب 2014

i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
نصوص

- 1 -
القديسةُ ارتضتْ مداعباتِ شحاذي العشق اليومي

والتذّتْ بالحضور الفاجرِ لرعاع المقاهي ،
هكذا تسقطُ المدنْ .

ما لنا وذهبُ الغروب ؟
لا صدْحةَ عندليب 

ولا شظيةَ ضوءٍ تفلق البابَ الُمغْلَقْ .

 شاقةٌ هي طرُقُ الرؤيا.
من يستطيع الاحتفاظ بالجوهرة 

ويداهُ مجنونتان بالقطاف ؟

على وَهَمي أستند . 
البيوتُ أمامي تتعفّنُ فيها الشناعات 

ولا أحدٌ انتبهَ 
لموتِ الجمالِ مُهاناً في البهجه .

واقفة هي هناك تبتسم لضحكاتهم الشَرِهه.
أشذاءُ الملائكة فيها اختلطتْ 

بروائحِ المنيِّ البائتْ ... ،
دقائقَ ويُكملون الخديعة ! 

أغمضتُ عينيّ لكي لا أرى 
أُقنِعُ نفي : 

لا علاقة لّي بالمصباح المكسور .
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أهذَرُ بالحبِّ إذنْ ؟ أُغيّر الكلامَ أو أُعيدُهُ ؟

؟  أو أنني أبحثُ عن عذْرٍ لكي أنسلَّ
أكملي الرسومْ 

هذا الذي استطعتُهُ ، 
الفرسان يرجعونَ بالحزنِ وبالقصصْ .

وها أنا تُفزعني الغِلْمةِ في النظرة ،
 والكلامْ 

مضطربٌ قرارهُُ كأنه يشي بما وراءَهُ ..

يجول هذا الجسدُ الباذخُ بالرغبةِ ،
ما يزالُ في غوايةٍ يدعو – يصدُّ ،

لعبةٌ قديمةٌ .. فليتني 
احرمتُ للناس الخطيئاتِ وليتَني 

أدركتُ : أنني الساذجُ حدَّ أنْ 
تُربكُني النغمةُ في الصوت وحدَّ أنْ

أمشي وراء جسدٍ ضيَّعَ روحَهُ
بين رموزٍ وتراتيل وبين قصص للنصفِ ،

كم أضعتْ كي أُدركَ أن روحَ مَنْ أحُِبّْ
قد تلِفَتْ بقبلة الحوذي .

وكم تأخرتّْ لكي أُقلّبَ الياقوتهَ الحمراءَ ؟
عفوَ حبّكِ القديمْ

اني أراه الجسدَ الورديّْ
يبعدُ باتجاه الغرف الخمس التي 

كنتِ تضيئين بها .

أنتِ تريدين حضوراً بين بائعين جوّاليَن 
بين جامعي قمامة الصحُفْ

عيونهمُ على 
تديَيْكِ ، أحداقهُمُ ترسو على الفخذْينْ .

كم مرة حاولَ ؟ أو كم مرةٍ ... ؟

خلّي الكلامُ . ذلك الممرُّ مربكٌ 
في الانسجام بهجةُ الانثى وفي ضوضائهم لذائذٌ

عاً على يديكِ ، فأكملي خديعةَ "العُبّاد" خُشَّ
مثلما خدعتني !

 
القسم الثاني 
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الرياحُ الليلية تواصل عواءها على نافذتي 

والفراش قَفْرٌ لم يشهدْ غيمةً ماطره
ولا برقاً يُبهجُ الفراغْ 

أفكارُ الصمت تشغل ساعاتي :
أرتدي ، أخلع ، أمدُّ يدي للطبق .

أنظر ، لا أرى ...
هكذا يستقبلُ أُضحيتَهُ السريرْ .

وهكذا صُنِعَتْ من قبلُ النهايات .
وعليَّ فتحُ كوّةٍ لأتنفّس 

ضاع ما قرأت .
والحلم يابسٌ كالخشب ولم يبق على السرير 

غير ظلال حكايات تمنيّتُها أو سمعت .

ساعاتُ الرغبة تحمل وردَها مثل بائعاتٍ
في شارعٍ خالٍ .

ذلك هو ، في الغرفة الثانية ،
ينام على قطَعِ أشرعةٍ لمسافرين قدامى .

قتْلٌ هو اللافهمْ !

اسمع حوار العجلات والمجهول.
أدور في الغرفة مخلوقةً جائعه

أحداقي تسأل النهارات الرحمه 
وتسأل المساءات  املًا 

حتى تتوقف الاسئلة في الليل وأنام .

كم تبدو الآثام شهيّةً، تبدو الاقربَ للنجدة 
وأنا الُممْسِكَه بناموسها 

أنتظر جواباً آخر ، لا تعيدوا قراءةَ النقوش !
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دربُ سعادتي 
دَتْ  مُرٌّ ، تبدَّ

كل جهود الروح
هناك ظل الضوءُ ، فوق الغصنِ العالي.

في آخر البيوت، غرفةٌ 

مُغلَقةُ البابِ على أمرٍ 
وفي الضباب بيتُها الخالي .. 

أجلسُ وحدي الآن . 
مَنْ لوّثَ انفاسَكِ يا مريمُ؟

ما قال لكِ السيّدُ حينما خطوتْ؟ 
مكسورةٌ أماميَ السماءْ .

فْننَي يا عابدات النور من عشقي  نظِّ
لكي أكونَ نِدَّ مَنْ أتاحْ 

للهَوَسِ الخفيِّ فرصةَ الظهورْ .

معذرةً ، كنت تريدين بروقَ الحبِّ أنْ 
تُبَعْثِرَ الفراشْ ،

تُهِيجَ ما خلف الثياب من عوالم 
أرقدَها الشتاءْ .

مُتَّسِخٌ 
المرمرُ الأبيض للبلاطِ والمليكه 

تمشي الى سقيفة العبدِ لكن تنالَ
رعشة الحياه.

يا رأفةَ النبيّ ، هذه ترغبُ فيما 
تمنعُ الوصايا ،

أكلُّ هذا الحب لا يُسامحُ الخطايا ؟

القسم الثالث
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الحب واللحمُ تصافيا في الدم الكدر للاثنين .

هم غسلوا العرقََ ويباساتِ الشَظَف 
بما سرقوا من رحالةٍ متعبين غَفَوا 

ويرتدون قمصاناً جديدةً بما 
نالوهُ من هبات في طريق الحجّ ..

 

بعضهم طيبون ربما ، 
حرموا من الرف وطراوة النعمه

التفوا حول الثراء الذي وصل 
والغرائز الحبيسة اربكت كلمات الثناء على الألسنة .

وهي ، السلطانةُ العَطِشة لفوحٍ ذَكَري ؛
اجتذبها وَخَمُ البيوت الفقيره والايقاعات 

الخرقاء لمحرفي الشحاذه 
هي تنتبه للنبض الناعم في أعضائهم الذكَريه

وهم يقدمون لها الخدماتْ ...

تةً خشيةَ حدَقةٍ تلتمع. تشقُّ طريقَها متلفِّ
الخوفُ صنوْ الفرح نادراً ما يُفارقُهُ 

والخوفُ الأكرَُ في الزحف الى المصباح الخافت.
ماذا تفعل ؟

غادرتَِ البيتَ كما تغادر مقره.
قريباً ستصل وعند ذاك المصباح 
خافت الضوء في الزاوية الرطبة ،

في إحدى الحُجَرِ الخمس آخر الزقاق، 
سيسقط الجمال !

قبل أن تصل يمدّ اليها يدَيه 
ذلك المتخفّي وراء الأعمده

ذلك الذي توّاً أكملَ الاحراف .
سَ الحاجة المتخفية  لوذعيّ الأزقةَ الملتويه تحسَّ

ورأى علاماتِ الهجر ..
جاً يتشهّى يجيء هو متمعِّ

وهي نصَف مبتسمةٍ يستميلها الفحيح

يحتفل اليوم واحدٌ من باعة الأرصفه !

في واحدةٍ من تلك الحجر الخمس ،
اليربوع الصحراوي يحركّ عنُقَهُ الدُبِقه ،

فمه يلحس عنقَها الألِقَ الشذيّ ،
لا تُحبّ منظرهَ لكن تغمرها اللذه .

ما تدورُ به الرياح ...
ياسن طه حافظ �
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هكذا هي الجريمة ، تُبهِجُنا غرائزُ مَنْ نكره .
بدايةُ المسخ هذه
وخاتمة الانحدارْ ..

- 2 -
مَنْ تتفاداه الناس ،

مخبولًا أو لصاً ، يملكُ مالا أملك .
الحمقاءُ سفاهتُها مُخجلةٌ في غرف الفندقْ ،

الخادمةُ المرتزقِه ،
البائعةُ الجوّالةُ 
وامرأةُ الحارسِ 

والشحّاذةُ في باب المستشفى 
والمهزولةُ تعمل عند الخياط ... ،

منتفخاتُ الأرحامِ ،
شبعْنَ عناقاتٍ ، جنساً وعرفَْنَ 

الرعشةَ تسري في الزندين وبين الفخذينْ .
وأنا في دائرة النظر الصعبْ 

والصمتِ الأصعبْ .
ليس سوى حجَرٍ وبرونزْ 

وسوى علَفٍ 
وسوى بضع ستائر هاطلةٍ 

وسوى هذا الكون الفارغ حولي 
وسوى كتبٍ ، أوراق ... ،
هي تسْليةٌ قبل الموتْ !

القسم الرابع 
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يسقطُ من اضراسِهِ اللُعابْ ،

كيف ارتضيتِ للجمالِ أن يرى ؟ 
الشهوةُ الوحشية التي تهيّجتْ 

تْ  زحزحتِ الحراشفَ السوداء فوقها ومسَّ
زندَكِ البضَّ ، انتهت للصدر واستفزتّ 

الجدْبَ الذي اختفى .

مَنَحْتِهِ ما صُنْتِهِ ؟
ثم أدارَ ظهرهَُ لكِ ، اكتفى ؟

الجسَدُ استجابَ لا تدرينْ 
حتى إذا استفقتِ ،

فرَّتْ تستغيثُ الروحُ لا تصدّق الأثَرْ !

اللومُ في غير مكانه ،
سدىً تُريدُ الآنْ 

ذؤابةً ترجعُ في شعاعها لذلك البيت ، 
لتلك الغرفة ،

الستائر الهاطلةِ ،
السرير باهت السِحْنة ،

ذاك الرجل الشبَحْ
هناك في غرفتِهِ 

فحيحُهُ ، السُعَالُ ، هذَيانُ الجسد المعطوبْ ..،
يأتي إليها من خصاص البابْ ،

وهي تصيحُ مثل من يغرقُ في الضبابُ :
" هذي يدي، هذي الذراع الضوءْ 

طالعةٌ من الفراشِ  ، لا أحَدْ .
يحرثُ سطحَ بيتيَ المطَرْ 
وها أنا عاريةً ولا أحَدْ .

تزورني الوجوهُ من أمكنةِ شتى 
وحين أفتحُ العينيِن ، لا أحَدْ .

مهجورةٌ 

سفينةٌ للنَهْبِ أو 
أوا بالخشب الثمين  فَّ للحرقِ أو لكي يَدَّ

كم الحياةُ صعبةٌ ولا طريقْ !
لكم وللرياح هذه السطورْ ،

آخرُ ما يبقى لنا ، آخرُ ما أقولْ :
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" رحمةً رحمةً نحن جرحى 

وكلٌّ حياتُه منفى 
وحيثُ نسيُر السعادة تهربُ منّا .

لَةً للكمالْ  وأنا كنتُ ساعتَها متأهِّ
ورأيتُ الذي قد رأيتْ .

هذه محنتي 
محنةُ آدم قبلي .

أيُّكمْ قادرٌ يصنع حلّا ؟

أنا لا استطيعْ ،
الخطايا تصيُر سمادَ فضائلنا 

حين يستيقظ الجميعْ ..

أنا واحدةٌ من ضحاياكُمُ 
غرفتي فارغه 

والسريرْ 
ميّتٌ من زمانْ 

وإلى جانبي كوبُ ماءْ 
حصّتي حين أفتحُ عينيَّ ليلا !

كانت الريحُ أقوى من الحبِّ ، كانتْ 
مةً بالكراهةِ ، مسمَّ

تخبِطْ حيثُ تمرُّ وتُسقِطُ أيَّ انسجامْ .
الجمالْ 

كان ينزف صمتاً
وأنا 

كنتُ انظرُ منكسره .

ليكُنْ . ستظلُّ باحدى النوافذ رعشةُ ضوءٍ 
تقولُ: هنا العالَمُ حيٌّ 

وناسٌ هنا ما تزال تعيشْ !

ليس لي أيُّ شيء . سلاماً وأمضي 
ولكنْ أقولُ لكمْ :

هُها  إن هذي الوجوهَ اللطافَ تشوِّ
النظراتُ المساميُر والكلماتُ الحجَرْ .

أصلحوا ما انكسْر 
ولتكنْ أهدأُ أصواتُكم حين يأتي 

حديثُكُمُ الجائرُ عنّا 
ارجئوا بعضَ رفضِكُمُ والكراهة وارتقبوا 

رعشةَ حبٍّ تمرُّ بكم
سرون الحياةَ وتَذّكّرون الضحايا ..

ولأولئك الواهناتِ من الرقِّة : 
لا تبتئِسْنَ ! الحياة تمر مروراً حزيناً بنا

تبدأ الصُفْرةَُ عمّا قريبٍ 
وتسقط قبل القطافِ ،

كما سقطَتْ من غصوني ، الثمارْ .
وتُعِيدَنَّ في الغرف البارداتْ 

ما تدورُ به الريحُ من قصصٍ في الزمانْ .
عالَمٌ نحنُ نعرفُهُ 

عالٌم ليس يعرفنا ! "

 نصير الشيخ �

1

الملمُ أطراف الحزن عن الليل..

كي تتحاشى فراشاتهُ

ينابيع جسدك..

2 

الرقبة تشرئب إلى رؤياك..

تلاحق المدى وهو يخطف أريجك

وهنالك..السيف يشحذ أنفاسه

لاقتطاع ظلك..

3 

لأنه لم يزل غضا

تداعى إليه سائر العشب

بالعطر والمحبة..

4 

يتقاطع كغيمة

راسما لوحة الانبعاث

..صدرك البضْ

وهو يحتشد بلمسات أصابعي.

 5

هذه المرةُ

هذه المرةُ فقط..

تنزلق يداي

على شفيف أبيض

توارى عمرا خلف سياج الرغبة

آه..،ظهرك..

 6

مشتعلا وهو يخرقُ الشوارع والحدائق

دخانه نسائمُ،

وحفيفهُ تسابيحُ ربانيةُ تبصمُ وجوه العابرين

..جسدك متخمُ بجنونــــــــــــــــه..

 7

عند منعطف الغياب

تركت حقيبتها بكل أسرارها

وبما تفوح بها

من ذكريات..

                وشبق..

                          وعطـــــــــــور..!!

 8

خلف ظلالها

احتشد مطر ذابلُ..

                     هوبمعطف كلماته مغلفا بالشتاءْ

                     هي بشال حيرتها مسورة بالرحيل..!!

 9

عند الحديقة ذاتها..

وبين ذرات المطر والحنين نفسهُ

واقفا..كشجرة أدمنت الخريف

يرقب ظلال تنورتها وهي تتلون بالعشب،

حين تدحرجت ذات ضحى..

ورياح شالها وهو يكشط ُالضوء

عن شمس

ما عاد لها أن تطـــــــــــــــلْ.

10

يلقي سنارتهُ عند ضفاف الكلمات

موجات الركة تكرُ..

يسحبُ خيط رجاءه مسرورا

مصطادا..وجها يعرفهُ

خلفّ ضحكتهُ – منذ بعيد-

عند مدارج أوراقه..

 11

عند ظهيرة الحروب..

كانوا يسمونهُ العاشق.

هكذا..خر دروبها ومياسم القتل عند بواباتها.

ولأنهُ نجا سهوا من تراشق رطاناتها..

أشعل النار في رسائله

كي يقنع الصبية،

أن لاتدك حجارتهم

زجاج شباك بيتــــــــــــــــــه.

 12

هو لايملك إلا مظلة

وشارعا لايتسعُ لغير خيالاته

فكيف يخبئ الفكرة..

والقصائدُ حروفُ تتطشر

على الأرصفة..!!

 13

قال لأمه..

أيتها الوصية 

على الحنين والشهداء....

- ))أنا منفي((

..فجاءه الصدى معتقا برجفة لامعة

- أذبح ماتبقى عند مشارف وطــــن..!!

خلفَ ظلالها..شمسٌ



هذا المكان نمنحه لمن يريد.. 
لفكرة مجنونة آن 

لها ان  تنفجر.. 
لاحتجاج فني اوصرخة لون.. 

لا ظل هنا للممنوع 
والمحذور  ولا عين تراقب.

انها الحرية..
الحرية كاملة 

تاتو

TABLEAU

عبد الامير علوان



TABLEAU
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بأريج  يضوع  نور  من  كعمود  منامه  في  رآها 
في  غابت  منها  أقرب  عينيه،ولما  يصدق  العطور،فلم 
للامساك  أثرها  يتبع  ان  الضوء،حاول  شلالات  زحمة 
حظه  يندب  جانباً  وانتحى  أخفق  لكنه  بظلها  )ولو( 
العاثر،انتظر لحظات لعلها تطل من جديد فيبلُ شفتيه 
والأمان،احرق  بالنشوة  العابق  النحاسي  جسدها  برذاذ 
وانتظاراته  المشوق  قوامها  ونثيث  محبتها  بشواظ 
نفسه  سأل  ؟  الضوئية  هالتها  اختفت  الموجعة،أين 
الملتاعة،ولم يجد جواباً مقنعاً لهواجسه،اكتفى باستذكار 
ومتى  القاحلة،كيف  أيامه  ومكابدات  الغابرة  لوعاته 
سيلقيها ويبث لواعجه في حضرتها ؟ هل يمكث في غيابة 
المواعيد المضللة والدروب الضيقة ؟ أم يغادر محطاتها 
الهامسة  العيون  بين  قادم  أمل  عن  ويبحث  القصية 
والألسن الملتبسة ؟ لا... ليس بهذه العجالة يتخذ مثل 
هذا القرار الحاسم،وأين يجد انسانة بمواصفاتها ترتضي 
قميصين  سوى  الدنيا  متاع  من  يملك  لا  الذي  وهو  به 
وذهب  الرابع  عامها  بلغا  صيفي  وآخر  شتوي  وسروال 
صاحب  له  أهداها  هوائية  دراجة  الى  بريقهما،اضافة 
الأسماك،والدار  علوة  في  معه  عمله  أيام  العبدون  علي 
الجلوب،ولا شيء يوحي  المتداعية مستأجرة من جاسم 
بغير الفقر والحرمان يظلل حياته،لن أفعلها مهما جرى 
سأتحمل صدودها وانتظر ما يأتي من مفاجأت ولا أظن 
محاصرة  القسوة،فهي  هذه  بكل  ستكون  فوزية  ان 
مازالا  وأبوين  المراس  صعب  ملاكم  أخ  بطيش  كذلك 
بشؤون  لها  رأي  ولا  قاصرة  الأنثى  يرون  فطرتهما  على 
حياتها،أما ان تحب فتلك جريمة لا تغتفر فلا تكن انت 
والظروف عليها،انتظر قليلًا وستنفرج كل المغالق،ظهرت 
معه  التماس  حد  اقربت  المرة  هذه  لكنها  ثانية  امامه 
وأطلقت ضحكة عالية....ها... منذ متى وانت تنتظر..... 
ني ؟ صعق من جرأتها وحاول الأمساك بيدها لكن صوت 

أمه بدد ما كان يتأمله وفز مرعوباً من اغفاءته،
_ ماذا تريدين مني يا أمي في هذا الصباح الباكر ؟

للعمل قد  الله فوقت ذهابك  إنهض وتوكل على   _
حان. 

_ مازال الوقت مبكراً،دعيني أغط في اغفاءة قصيرة.
قال ذلك على أمل ان يحظى برؤيتها من جديد،لكن 
اصرار العلوية أفسد عليه أحلامه الهاربة، نهض متثاقلًا 
يجر خطاه ليقضي حاجته ويغسل وجهه بالماء والصابون 
ثم يتناول افطاره المعتاد،الجبن المحلي ورغيف خبز بارد 
وقدح شاي أسود،أنهى جميع استعداداته بزمن قياسي 
وانطلق الى الشارع مودعاً والدته التي سكبت قدحاً من 
ان يحفظ ولدها  الله  الى  مبتهلة  للشر  درءاً  الماء خلفه 
تقله  التي  السيارة  الى  بتأنٍ  الظالمين،صعد  جروت  من 
وصحبه يومياً الى العمل،ألقى تحية الصباح على زملائه 
مكاناً  له  يجد  ولم  المقاعد  أحتلوا  الذين  المحتشدين 
يديه  بأحدى  وماسكاً  منتصباً  للبقاء  فأضطر  للجلوس 
في النتوء الحديدي المعقوف على أحد الجانبين ليحافظ 
على توازنه أثناء حركة السيارة وتوقفها المفاجيء ليصعد 
إليها من هم على قيد الانتظار على امتداد الطريق الى 

الشركة... 
تحركت السيارة ببطء مصحوبة بأصوات المصلين على 
النبي محمد )ص(، وما هي إلا بضع دقائق حتى توقفت 

عند حاجز للأنضباط العسكري الذي تسلق أحد أفراده 
متفحصاً الوجوه وكأنه يبحث عن شخص مطلوب، قال 

له السائق :
إنهم عمال معمل الحرير،

لم يكثرت لكلامه وراح يتأمل الوجوه وعلامات عدم 
الرضا بدت على ملامحه المكفهرة،

_ قلت لكَ انهم عمال المعمل وجميعهم ابناء السدة 
عن  نتأخر  لا  لكي  نذهب  دعنا  تعرفهم،أرجوك  الذين 

العمل،قال السائق عباراته بامتعاض شديد...
العسكرية  خدمتهم  دفاتر  على  الأطلاع  من  لابد   _
بها  أبلغنا  التي  تلك  الشخصية،الأوامر هكذا  وهوياتهم 

مساء أمس وما علينا إلا تنفيذها بدقة..
بصوت  الأخيرة  كلمة  العسكري  الأنضباط  قال 
يقدّم  ان  عزيز  كاظم  الى  اليمنى  بيده  مسموع،وأشار 
عن  تنم  بطيئة  وبحركة  إليه...  العسكرية  خدمته  دفر 

الاستهجان، قال كاظم :
خذ... هذا الدفر...

الى  يدعو  ما  يجد  لم  متفحصاً،ولّما  أوراقه  قلّب 
المساءلة.. أعاده الى صاحبه واشار على السائق بالحركة،

_ قال أحدهم :
لماذا كاظم عزيز بالذات ؟

_ رد عليه نعمة :

ألا تعرف لماذا ؟

_ لا... قالها باستغراب !!
سياسية.  لأسباب  الجيش  من  مطرود  كاظم  لأن   _

قال نعمة...
الخدمة  من  سليم  موقفه  ان  ذلك  معنى   _

العسكرية،قالها أحدهم ساخراً..
_ قال جلال : 

انه مجرد استفزاز لا غير. فهذا الأنضباط لا يفهم في 
يتعرض  ان  منه  طلب  آمريه  احد  يكون  وقد  السياسة 
حشود  بين  وحركته  السياسي  بنشاطه  المعروف  لكاظم 

عمال الحرير الصناعي..
_ قال منصور :

يشعر  عشوائي،لكي  اختيار  مجرد  كذلك،انه  أظن  لا 
البقية ان الحكومة قوية،وعلينا احرام قوانينها...

_ قال جلال :
قضية  بسيط  موضوع  من  جعلتم  لقد  أرجوكم.. 
استحقاقها.. من  أكثر  الأمور  تحملوا  فلا  معقدة... 

المسافة  الحوارات ظل كاظم صامتاً طوال  اتساع  ورغم 
من  مراقب  انه  مؤخراً.  اتضح  كما  يدرك.  المتبقية،فهو 
قبل افراد الأمن والأنضباط الذي لا علاقة لهم بذلك،اذ 
ليس من واجباتهم ملاحقة الناس بسبب انتماءاتهم،وانما 
يقتصر عملهم على متابعة الهاربين والمتخلفين عن اداء 

الخدمة العسكرية.. 
الراكبون  وترجل  المعمل  باب  في  السيارة  توقفت 
ولكن  عمله..  مكان  الى  طريقه  منهم  واحد  كل  وسلك 

عرض  الذي  بصاحبه  اللحاق  محاولًا  الخطا  حث  كاظم 
عليه اللقاء به قبل أيام.. ولم يستطع الاقراب منه.. ناداه 
استجاب  سيره..  في  التباطؤ  منه  طالباً  مسموع  بصوت 
لنداء كاظم اذ اسقط علبة سجائره وانحنى لالتقاطها من 

الارض حتى لا يثير الشبهات من حوله.. 
اقرب منه تماماً وقال بصوت خفيض :

متى نلتقي يا سيد ؟
حاول تجاهله،لكنه اعاد السؤال عليه بقوة،قل لي :

لقد نفد صري.........متى نلتقي ؟
أضطر للرد عليه قائلًا :

مهدي  مقهى  في  مساءً...  السابعة  بعد  الجمعة... 
الطعمة 

وداعاً... حتمًا يوم الجمعة... قالها كاظم وغاب بين 
حشود العمال المتوجهين الى مواقعهم..

ظل يقلب الأمر مع نفسه مرات ومرات وهو يسير 
صوب مقر عمله في شركة صباح اخوان..

بتعيين  جديدة  ادارية  أوامر  وجد  منضدته  على  
ثلاثة عمال لحام ونجار قالب وكهربائي وسائق سيارة ولم 
يستطع التعرف على أي أسم منهم،_ وما علاقتي بالأمر 
العاملين  سجل  في  اسماءهم  أدرج  أن  إلا  علّي  ليس  ؟ 
وأضع تاريخ مباشرتهم في العمل عند تلقي الأوامر من 
الخميس  ضاري  أطل  اللحظات  تلك  وفي  أسامة...  ابي 
قليلة  دقائق  إلا  هي  السلام،وما  ملقياً  الفارعة  بقامته 
للنهوض  الجميع  فأسرع  المكتب  أسامة  ابو  دخل  حتى 
مرجين بمقدمه،وبأيماءة من يده عاد كل واحد الى مكان 

جلوسه،ودارت أقداح الشاي التي أمر بها ضاري...
استدعاه أبو أسامة قائلًا :

الخاصة  الجديدة  الادارية  الاوامر  وجدت  هل 
بالتعيينات الأخيرة ؟

_ نعم !!
_ ارجو ان تكتب مباشرتهم منذ هذا اليوم،فهم في 

الطريق من البصرة وغداً سيباشرون فعلياً في العمل 
_ صار.... تؤمر !!

اتضحت له الصورة تماماً،ولم يعد بحاجة للأستفسار 
بذلك  وما شأنه  الجدد.  القادمين  من ضاري عن هؤلاء 
الخاصة  المعلومات  بادراج  وباشر  كرسيه  الى  عاد  ؟. 
بالساعات الأضافية ليوم أمس... وعندما فرغ من ذلك 
تنفس الصعداء واطلق آهة كبيرة كان سببها اصرار كاظم 
التي  المشكلة  ذات  من  يعاني  انه  ومع  ملاقاته..  على 
بحاجة  ان وضعه مختلف،فعائلته  كاظم،إلا  منها  يعاني 
أضاع سنة من عمره وهو  الأعتقال  وبسبب  مادياً  اليه 
والمتاعب..  المشاكل  عناء  يطيق  لا  السن  صغير  مازال 
يحب،ومثل  بمن  يتزوج  ان  في  كبيرة  طموحات  وله 
هذه الطموحات لابد من انها تتعارض مع الاشتغال في 
السياسة التي لم ينل منها غير الأذى والتعذيب على يد 
السدة  كل  الوضيعة  منابعها  تعرف  التي  الشراذم  تلك 

برجالها ونسائها،
_ لعل الأمر ليس كذلك يا سيد فلا تستبق الاحداث 
_ قارب الوقت على موعد اذان الظهر فاستعد للذهاب 
الى المطعم بصحبة ضاري الخميس وشرشاب فقد دعاهم 
منذ الصباح الى وجبة الغداء على حسابه الخاص التي لا 

تكلف سوى 25  فلساً للشخص الواحد..
بعد اداء الصلاة توجه الثلاثة بخطوات مثقلة حيث 
باسعار  الوجبات  أشهى  يقدم  الذي  الفسيح  المطعم 
زهيدة،وعند بابه الكبيرة رأى كاظم عزيز فحياه من بعد 

والابتسامة تعلو وجهه المتورد...

متى نلتـقي؟

شكر حاجم الصالحي �
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سليم  أنا  ابتكرتها  جملة  افراضياً"  عالماً  ليس  "هو 
مع  أكررها  وصرت  بها  وآمنت  الفيسبوك  عن  الكاتب 
نفي، حتى تعززت أخيراً في وجداني عندما تعرفت على 
وسيلة  عر  المستعار(  )أو  الحقيقي  المرأة  اسم  )تريز( 

التواصل الشهيرة.
أصوات  الجمعية من  الذاكرة  تختزنه  ما  تريز.. مع 
وإشارات عن المدينة الفارسية الشهيرة، إلا أنها ستكون 
اسمًا لسيدة  مدعاة لإثارة من نوع خاص عندما تكون 
يابسة،  غابة  شرارتها  أشعلت  ودم  لحم  من  عراقية 
منسية، هي أنا.. والغابات اليابسة أكثر قابلية للاشتعال 
من الغابات الخضر، المعافاة، السعيدة بوجودها الغني.

يصنع  الحب  أن  ليجد  كثيراً  الكاتب  سليم  صفن 
الشعر بخلاف الشعر الذي يصنع الحب والكراهية معاً.

أما وقد تجاوز سليم الكاتب الستين من عمره فإنه 
الهاوية  تلك  المنحدر. على  المطلة على  الحافة  تلك  بلغ 
الذي يضعه عندها كل نص كتبه ويكتبه أو يدفعه إليها 

زمنه الدكتاتور.. الدكتاتور الأزلي. 
بعد أن أُسقط في يده ورضي بما تبقى له من حساب 
ليعجب: هل  قلبه،  أُسقطَ في  الآن، وقد  حياته ها هو، 
يعقل أن يحب رجل تجاوز الستين من عمره، مع كل ما 
يفتقر إليه من وسامة ومال وشباب؟ وإذ أجاب نفسه: 
نعم، يُعقل. لكن الوجه الثاني للسؤال هو الأكثر مشقة 
على يأسه: وأي امرأة ستحبه إن لم يقبل بشروط العمر 

والخذلان ويأس الغابة اليابسة؟
القهوة،  من  فنجاناً  له  ليعد  الكاتب،  سليم  نهض 
مربع  تريز في  كتبتها  عبارة  آخر  بعد  دائخاً،  بل  مثقلًا، 
المحادثة الفيسبوكية: "والله، أحبك"! ثم شفعتها بصورة 

شفتين تلتمان على قبلة ليست عجولة.
سألتها: هل هما شفتاك؟

ردت: نعم، شفتاي عر المرآة.
أحبك؟" على شكل سؤال.  "والله  نفسه:  مع  كررها 
فسقط فنجان القهوة من يده على بلاط المطبخ وتكسر 
فصار يجمع الشظايا البيض بينما غلت القهوة على النار 

واندلقت على الطباخ الغازي.
أسهل  الويسكي  كأس من  إعداد  لنفسه:  قال  لذلك، 
الثلج  مع  الويسكي  قهوة..  فنجان  إعداد  من  بكثير 
والصودا إيحاء برودة وإن كانت خارجية بخلاف القهوة 

والنار والغليان.
وعاد يسأل نفسه: لماذا أحبتني تريز، بينما لم أبادر 
أنا بأي تلميح أو تصريح غزلي ولم أشحذ منها أي استجابة 
الكثير  وبين  بيني  الضرورية  بالمسافة  محتفظاً  عاطفية، 
من النساء اللواتي تعرفت عليهن في الفيسبوك، أو الواقع 

الافراضي هو الآخر.
جدار  على  خلفه  المعلقة  المرآة  نحو  بوجهه  استدار 
وجهاً  آخر،  وجهاً  ليرى  وجهه  إلى  رأى  الأحمر.  المطبخ 
حلق  التي  المرات  ملايين  في  قبل  من  يعرفه  لم  مختلفاً 
فيها ذقنه.. وجهاً وسيم الملامح، بعينين ذكيتين وحاجبين 
طليقين، رغم كآبتهما، يعلوهما جبين أسمر لكنه مشع، 
بينما ينبثق الأنف دقيقاً، ديمقراطياً في شم الروائح كلها 
بحساسية مفرطة، تحته شارب مفتعل يشبه شارب نجم 
هوليوود الخمسيني كلارك غيبل، حتى صلعته تحولت 
إلى شعر أسود يخالطه البياض قليلًا مثل شعور الرجال 

الذين على وشك الحكمة.. عند هذه اللحظة أحس حسن 
الغالي بأن ثمة متسعاً من العمر لمليون حب. شفتاه بدتا 
ورديتين مثل شفاه بنت بكر لم تمر عليهما قبلة من قبل.

ثمة غمّازة مفاجئة يراها لأول مرة في حياته، تعلوها 
على  مرت  عجولة  حر  نقطة  مثل  صغيرة  سوداء  شامة 

سطر محايد.
يا سليم.  لقد تغيرت،  المرآة:  نفسه في  قال يخاطب 
حب(:  )قصة  روايته  في  سيغال  إريك  قصده  ما  هذا 

"الحب هو مقدار ما يغيّرنا".
فجأت ظهرت تريز من خلف ظهره، كما حدث في 
المرآة، تطوقه بذراعيها العاريين وتلقي بقبلة ناعمة على 

يافوخه.
استدار نحوها ليتأكد مما رأته عيناه في المرآة لكنها 

لم تكن موجودة.

*****
كانت تريز امرأة مثل مدينة ومدينة مثل امرأة بعد 
أن بعثت لي، أنا سليم الكاتب، الذي تعرفت عليها قبل 
)وجهها  الفوتوغرافية  صورتها  الفيسبوك،  عر  أسبوعين 
فقط أول الأمر( قبل شفتيها: عينان بنيتان بعمق البني 
المائل إلى اخضار غامض، وحاجبان يلقيان بنفسيهما إلى 
أفقين بعيدين عن الجبين، وأنف دقيق، رفيع، مثل أنف 
بارعة، بينما تنطوي شفتاها على  خضع لعملية تجميل 
كلام مؤجل منذ الولادة ورغبات تفصح عن شهوة باذخة 
حتى  الملازم  النسائي  الحياء  رغم  على  المصلوب  تفك 

لبائعات الهوى.
والهجرات  الزنازين  كل  حملت  سومرية  أنثى 
والحروب  بالغزوات  المعفر  جلدها  تحت  والهجرانات 
والمسؤولين  الميسورين  الذكور  وتحرشات  والحصارات 
ورواد المقاهي والشعراء المكبوتين والجنود الباحثين عن 

الجنس العابر ورجال الدين الشيزوفريين.
سألتها ذات محادثة فيسبوكية: هل أنت من أصول 
بالشعار  ذرعاً  ضاق  الذي  أبي  لكن  لا.  قالت:  فارسية؟ 
العروبية  بالدولة  نكاية  تريز  أسماني  الفاشل  القومي 

الشوفينية. 
ثم أضافت: أنا أشبه تريز تلك المدينة الساحرة التي 
عثرت على نفسها بعد دول وجيوش مرت على جسدها: 
والخوارزمية  العباسية  ثم  ومن  والساسانيَّة،  الأشكانيَّة 
والقره  والجلائرية  والتيمورية  والإيلخانية  والمغولية 

قويونلية والصفوية والقاجارية.
أنت  واوووووووو؟؟!!  مندهشاً:  مستغرباً،  كتبت 

تفهمين في التاريخ؟
لأن  السبب  هو  واسمي  ما.  نوعاً  قارئة  أنا  قالت: 
بينما  أُعدم  اسمي حيث  معنى  عن  شيئاَ  يخرني  لم  أبي 
كنت صغيرة فبحثت عن اسمي على الشبكة العنكبوتية 
سنكمل  نعست..  انا  كتبت:  ثم   وجدت..  ما  فوجدت 

الحديث غداً. تصبح على حب.
فيه،  فكرت  ما  أول  لكن  إذن،  لتنام،  تريز  ذهبت 
النوم  شراشفها  تطيق  كيف  يشبهها؟  هل  سريرها.  هو 
بينما تلف امرأة على هذا الجمال؟ ومخدتها؟ من المؤكد 
يوم  كل  عطور  خليط  هي  متنوعة  بعطور  تغرق  أنها 
تتوالى تحت ليالي النوم وقيلولات الظهيرة في قيظ بغداد 
وحرارة  الطقس  حرارة  مزدوجة:  بحرارة  الناس  لتشوي 

تريز اللاهبة.

 ******
حلم يقظة:

تختزنها  بقبل  المطرز  الأزرق  الساتان  من  وسادتها 
منذ ليلة حب نسيتها. 

شرشفها وردي يسيل على جسد محبوس بين قوسين 
تحت  تخفق  البنية  ستارتها  بينما  بعد،  أره  لم  لأنني 
لتمده  مجهول  عالم  على  مثلي،  تدور،  التي  المروحة 

بنسيم صناعي في صيف بغدادي مفخخ.
كانت نافذتها مفتوحة، إذ لأول مرة يحالفني الحظ 
وأنا أتسلق سياج بيتها، مثل روميو شكسبير لأجد شباكها 
مفتوحاً، لكن رجلًا اقرب مني غاضباً، صارخاً: أنا حبيبها، 
الفخاخ  وأنت لست سوى كاتب عجوز، متصابٍ، يضع 
يطمن  وافراضات  أوهام  على  معتاشاً  الفيسبوك  لنساء 

بها نزواته الهرمة.
سألته: من أنت؟

حبيبتي  وتريز  الغالي..  حسن  أنا  وجهي:  في  صرخ 
لأجد  مفتوحة  صفحتها  نسيت  بينما  حضني  في  تنام 

حواركما، الآن، أمامي على الشاشة.
الغالي هذا،  أين طلع لي حسن  لا أدري، طبعاً، من 
في هذه اللحظة التي خططت لها أن تكون حميمة مع 
لأغالب  يقظتي  حلم  من  أفقت  الفيسبوكية.  حبيبتي 

وجعاً في جسمي. أنا مريض، إذن أنا أحب.

*****
دخلت تريز، اليوم، على غرفة المحادثة الفيسبوكية. 
كررت عبارتها التي دوختني: "والله أحبك"!. ثم أردفت: 

"ورحمة أبي الشهيد أحبك".
سألتها: هل تعرفين حسن الغالي؟

انفصلنا منذ ستة  السابق.  كتبت: نعم، هو حبيبي 
أو  حرب  حالة  في  ملكة  مثل  الآن،  وحيدة،  أنا  شهور. 

حب.
ثم سألتني: كيف عرفت حسن الغالي؟

أجبت: استفسرت من صديق في بغداد عنك فأخرني 
بأن قصة حبك لحسن الغالي دوّخت بغداد كلها.

كتبت: أنت تعرف أن حسن الغالي شاعر معروف في 
بغداد وكتب فّي قصيدة باسمي الصريح بعنوان )تريز 
حبيبتي( فانفضحت القصة وعرف بها حتى مديري في 
لا  القصيدة  تدركهم  عندما  أنانيون.  الشعراء  العمل.. 

يتحسبون لعواقبها.

مصدر تاريخي:
قال ياقوت الحموي في "معجم البلدان":

وياء  الراءِ  وكسر  ثانيه  وسكون  أوله  بكسر  "تريزُ: 
ساكنة وزاي"، وهذه هي الطريقة التي يُلفظ بها إسم 
كامل  وأهل  لأهلها  الأذربيجانيَّة  باللغة  حالياً  المدينة 

القزوينيَّة،  جنوب  الإيرانيَّة  باللغات  وكذلك  المحافظة، 
وهو على وزن "فِعلیل". ذكر المؤرخون الأرمن القدماء 
المدينة باسم  "تَوریز" وهو ذات اللفظ الفهلوي الشمالي 
لاسم المدينة، ومن هذا الاسم برز إسمان آخران للمدينة 
الة والكتَّاب  هما: "توریز" و "تُوْري"، وقد استخدم الرحَّ

القدامى كلاًّ منهما على حدٍ سواء.
وتعني  "تب"   كلمتين:  من  تريز  اسم  يُشتق 
"الحرارة"، و "ريز" وتعني "الصب بعيدًا" وتُفيد معنى 
"يصب بعيدًا"، وبهذا فإنَّ اسمها يعني "قاهرة الحرارة"، 
أو  ى"  الحمَّ "طاردة  أو  ى"  الحمَّ "قاهرة  أكر  وبتفصيلٍ 
ى"، إنَّ الأدلَّة تشير إلى أنَّ الاسم كان معروفاً  "صبَّابة الحمَّ
وأبرزها  العبَّاسيَّة،  الدولة  قيام  قبل  عديدة  قرون  منذُ 
طريقة اللفظ الأرمنيَّة للاسم، إذ يقول الخراء اللغويون 
ما  الشمالي،  الفهلوي  للفظ  جداً  قريبة  أنَّها  والمؤرخون 
يعني أنَّ المدينة، أو على الأقل المستوطنة البشريَّة التي 
ربمًّا  بل  قبساساني،  عصٍر  إلى  تعود  مكانها،  قائمة  كانت 

قبأشكاني )سابقٌ على العصرين الساساني والأشكاني(.
آخر،  تفسير  إلى  لغويون  خراء  ل  توصَّ 1842م  عام 
يُفيد معنى  إنَّه  فقالوا  تريز،  اسم  احتمالًا، لمعنى  أكثر 
"حار- مُتدفق" تب = دافئ، ويُحتمل اشتقاقها من كلمة 
رة  تپ من "تپيد"، وهو يُشير إلى الينابيع الحارَّة المتفجِّ
في المناطق الُمحيطة بالمدينة. وقد استنتج هؤلاء الكلمة 
الأصل من كلمةٍ أخرى ألمانيَّة شائعة في بوهيميا، وهي 
tePlitz تُفيد نفس المعنى تقريبًا، نظراً لأنَّ كلاَّ من 
ة أطوارها التاريخيَّة( لغة آريَّة  الألمانيَّة والفارسيَّة، )بكافَّ

هندوأوروبيَّة.
بحثها  نتيجة  حبيبتي،  تريز،  به  أفادتني  ما  هذا 

ليتأكد لي )الأكثر احتمالًا( وهو )الحار المتدفق(.

*****
غرفة  في  اليوم،  تريز،  كتبت  إنذار  سابق  دون  من 
أنت صديق عزيز  يا صديقي.  اللعبة  انتهت  الدردشة: 
غريمك،  الغالي،  حسن  الأول،  حبيبي  إلى  عدت  لأنني 

وليس لي سوى أن أحب من أحب. 
ذكورية  بكرامة  ومتعللًا  ألمي  على  متحاملًا  رددت 
غير  فيسبوكية  لعبة  إنها  الحب:  في  كرامة  لا  أن  رغم 
مسلية. أتمنى لك السعادة على حساب ألم ممض وأحلام 

يقظة تبددت عر فضاء الإلكرون.
غابة  نفي  لأجد  عينيّ  أغمضت  الشاشة..  أغلقت 
بالهاوية  ينتهي  أجرد  تطل على سفح  يابسة، مهجورة، 

نفسها.

تبريز.. حبيبتي
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ثقافات

 

    كانــت جريمــة شــائنة تحديــداً. في عــام 1933 قامــت 
الخادمتــان الفرنســيتان "كرســن" و"لي بابــان" بقتــل زوجــة 
مخدومهــما وابنتــه واقتلعــن عينيهــما بينــما كانــت المرأتــان 

عــلى قيــد الحيــاة وقطعــا فخذيهــما وردفيهــما بالســكين. 
في مســاء جديــد لم تبــدُ إيزابيــل أوبــير وكيــت بلانشــت 
ــت  ــيدة بلانش ــت الس ــداً. كان ــين تحدي ــين أو مجرمت خادمت
تــشرق بقميــص أحمــر وحذاءيــن اســمرين مصفريــن بينــما 
ترشــح الســيدة أوبــير بأناقــة فرنســية بالجينــز وســرة 
ــن  ــتا مئزري ــا لبس ــن هن ــميكين لك ــين س ــة وصندل فضفاض
بســيطين أبيضــين إضافــة إلى حذاءيــن عمليــين كونهــما 
ــي  ــان" وه ــة "الخادمت ــيتين في مسرحي ــخصيتين الرئيس الش
ــماداً  ــام 1947 اعت ــت ع ــية ألف ــعرية جنس-نفس ــا ش درام

ــان.   ــة باب عــلى قضي
في هــذا الإنتــاج الجديــد الــذي قــدم أصــلًا في "مــسرح 
شركــة ســدني" في أســراليا وافتتــح الأســبوع المــاضي في 
ــير" والســيدة  ــوم الســيدة "أوب ــن تق ــز لنكول مهرجــان مرك
خادمتــان  وهــنّ  و"كلــير"،  بدور"ســولانج"  "بلانشــت" 
مضطهدتــان تقدمــان العــزاء لأنفســهنّ بلعبــة غريبــة تــؤدي 
أحداهــنّ دور الســيدة والأخــرى دور الخادمــة التــي تريــد 

ــا.   قتله
المخــرج  مــع  لنــدن  مــن  بالهاتــف  مكالمــة  وعــر 
الجديــدة  الرجمــة  كتــب  الــذي  أنــدروز(  )بنيدكــت 
بالتعــاون مــع زوج الســيدة بلانشــت )أنــدرو أوبتــون( 
ــير عــلى  وصــف مشــاهدة الســيدة بلانشــت والســيدة أوب
المــسرح كونــه "رائعــاَ ومثــيراً" ملاحظــاً "الكيميــاء والتقنيــة 

المذهلــة والحضــور المدهــش" الــذي يقدمانــه. 
بعــد التماريــن تحدثــت الســيدتان بلانشــت وأوبــير عن 
ــهنّ  ــوقية وطقس ــة الس ــل واللغ ــات إلى القت ــاء النزاع النس
الرقيــق مــا قبــل العــرض. وهنــا مقتبســات مــن الحديــث:

س:العلاقــة بــين الأختــين في منتهــى الامتــلاء. هــل كان 
ــه  ــن تنحيت ــنّ م ــل تمكن ــاً، أم ه ــك صعب ــلى ذل ــن ع التمري

ــك؟ ــشرب بعــد ذل ــنّ إلى ال ــاً واتجه جانب
كيت بلانشت: شربنا في طريقنا عرها.

إيزابيــل أوبــير: كلا. كلا. أردت أن أقتلهــا. كانــت في 
منتهــى الخطــر.

بلانشــت: كان الأمــر صعبــاً. إنهــا مسرحيــة مركــزة. إنهــا 
ــتغراق  ــا بالاس ــات شــعرت فيه ــرت أوق متاهــة شــديدة. م

ضمنهــا.  
س: هــل شــعرتما بالحاجــة إلى خلــق قصــص خلفيــة 

للشــخصيات؟ 
أوبــير: في الواقــع كلا، لأننــا نعــرف بــأن المسرحيــة 
ــة  ــان، وكيفي ــين باب ــة للأخت ــع حقيقي ــلى وقائ ــدت ع اعتم
ــة  ــاعة. كان ثم ــة في البش ــة غاي ــما بطريق ــن مخدومته قتل
ــلوب  ــلي- في الأس ــشي قب ــس وح ــس- طق ــن الطق ــوع م ن

ــه.   ــن ب ــذي قتل ال
بلانشــت: لكــن بعــد ذلــك عــثر عليهــنّ في الفــراش معــاً 

في العليّــة وقــد أصابهــن الــروع.  
ــة.  ــة محرم ــما علاق ــان لديه ــين باب ــال أن الأخت س: يق

ــولانج"؟  ــير" و"س ــلى "كل ــك ع ــدق ذل ــل يص ه
بلانشــت: كل تلــك الأنســجة موجــودة كي يتــم التلاعــب 

. بها
أوبير:ثمــة غــيرة ومنافســة. ممتزجــة بشــدة. لا نســتطيع 

أن نصــل إلى اســتنتاج.
س: حينــما قررتمــا أن تظهــرا معــا في "الخادمتــان" هــل 
كنتــما تعرفــان مــن تــؤدي دور "ســولانج" ومــن تــؤدي دور 

"كلــير"؟  
بلانشــت: حتــى الأســبوع الأخــير فكرنــا:" مــاذا لــو أننــا 

تبادلنــا الدوريــن؟"
أوبير:قمنــا ببعــض القــراءات مثــل تلــك حــين جئــتُ أول 
مــرة إلى اســراليا. لكــن كان الكثــير مــن العمــل وبالأخــص 

بالنســبة لي. 
ــة.  ــيطة خادع ــة بس ــا مسرحي ــا. إنه ــكل من ــت: ل بلانش
تبــدو مجــرد لعبــة داخــل لعبــة لكــن بعــد ذلــك تــدرك أنهــا 

أكــثر تعقيــداُ وخطــراُ. إنهــما يجــادلان بشــكل ثابــت حــول 
ــلًا ، ومــن  مــن هــي الأقــوى ومــن هــي الأجــرأ والأكــثر نب
لديهــا الشــجاعة ومــن لا تملكهــا. إنهــما يبنيــان كل منهــما 
الآخــر حــد التحطيــم. انــه صراع شــديد مــن اجــل الســلطة 

والســيطرة وأيضــا مــن اجــل الإخضــاع. 
أوبير: إنها لعبة السلطة ولعبة الحب أيضا.

هل بذلتما جهداً من أجل خلق أسلوب مشرك؟
ــن  ــين لك ــن مختلف ــن وتقليدي ــن بلدي ــا م ــير: جئن أوب
لدينــا الكثــير مــن المشــركات. كلانــا ممثلــة ســينمائية وكلانــا 
ممثلــة مسرحيــة وهــو أمــر غــير مألــوف. نمثــل نوعــاً معينــا 
مــن المــسرح ونعمــل مــع مخرجــين محدديــن ونــؤدي 

ــيكية. ــاً كلاس نصوص
بلانشــت: مــما يشــيع الأمــل أننــا عثرنــا عــلى لغــة 
مشــركة أو حتــى أوقــات تكــون فيهــا إحــدى اللغــات 

ســائدة والأخــرى متنحيــة. 
س: تعملان مع ترجمة جديدة للنص؟

بلانشــت:من المدهــش العمــل مــع بينيدكــت وإعــداد 

أنــدرو للمسرحيــة. لقــد عمــلا حقــاً عــلى أضعــاف الجانــب 
البــاروكي مــن اللغــة إضافــة إلى الجانــب المبتــذل والعــادي 
منهــا. الكثــير مــن الكلــمات لــن أقولهــا أمــام جــدتي. لكــن 

الكثــير مــن الجــدات جــن إلى المسرحيــة وأحببنهــا. 
ــة إلى فضــاء ربمــا  ــير: هــذا الإعــداد يجلــب المسرحي أوب
ــه في فرنســا. فهــو يجعــل منهــا مدنســة ومعــاصرة  لم أجرب

وخــام. 
بلانشــت: ثمــة ميــزة مقدســة للمسرحيــة لكــن في الوقت 
نفســه تضــم طبقــة عميقــة مــن التدنيــس. ويحتاجــان إلى 
ــلى  ــاعدنا ع ــة تس ــرى. اللغ ــما إزاء الأخ ــما أحداه أن يتاخ

ذلــك.
ــة.  ــة ذكوري ــة هــي فعالي ــروف أنّ الجريم ــن المع س: م

ــا للنســاء ــه يمنحه ــا جيني لكــن هن
في  المجرمــات  مــن  طويلــة  سلســلة  ثمــة  بلانشــت: 
الراجيديــا الإغريقيــة. شــخصيات مثــل كليتمنســرا والكــرا 
وميديــا. ان الجريمــة فعلــة آثمــة غــير شرعيــة. وهنــا يزعــم 
جينيــه: كلا، إنهــا اللحظــة التــي نكــون فيهــا إنســانيين جــدا. 
ــاء  ــون أحي ــا نك ــوت فإنن ــدا بالم ــين ج ــون مرتبط ــين نك ح

جــداً.
س:أثنــى جــان بــول ســارتر عــلى فكــرة أن يــؤدي دور 

المرأتــين صبيــان مراهقــان. هــل تتفقــان معــه؟
بلانشــت: أن تكــون أنثــى وتمثــل دور الأنثــى، لكــن 
ــال  ــوى للرج ــمح س ــة لا يس ــوراً صاعق ــل أم ــاً أن تفع أيض
بفعلهــا عــلى المــسرح، اعتقــد أن الأمــر يصبــح أكــثر خطــراً. 
ــال  ــمح بمج ــوي يس ــدور النس ــد أن أداء ال ــير: اعتق أوب
ــك  ــز فقــط عــلى أولئ ــير. ومــع الرجــال ترك اكــر مــن التعب

ــال.  ــؤدي دورهــن الرج ــلاتي ي النســوة ال
ــان  ــت الخادمت ــابقة كان ــات الس ــب الإنتاج س: في أغل
ــذه  ــت ه ــا انعكس ــر. وهن ــي الأك ــادام" ه ــين و"م صغيرت
الديناميكيــة مــع الممثلــة "أليزابيــث ديبيــكي" وهــي تــؤدي 
دور "مــادام". هــل تعتقــدان أن ذلــك يغــير مــن المسرحيــة؟

أوبــير: إنهــا فكــرة ذكيــة. لم يتــم تنفيذهــا ســابقاً. 
ويجعــل مــن الأمــر أكــثر قســوة أيضــاً. فلــدى "مــادام" قــوة 

ــباب.  الش
بلانشــت: إنهــا تجلــب المــوت إلى المائــدة بشــكل أكــثر 
حــدة. إنهــا تقــول:" أنــتِ مــا زلــت شــابة" بالطريقــة التــي 
ــع  ــم م ــن أن تتكل ــة والعشري ــاة في الثالث ــا فت ــتطيع به تس
امــرأة أكــر منهــا. إنّ الأمــر يثــير الحــس باليــأس والغضــب 

والشــوق والخســارة. 
يطلــق  "الخادمتــان"  عــن مسرحيــة  مقالتــه  س: في 
ــما  ــران إليه ــل تنظ ــان". فه ــم "الوحش ــه اس ــما جيني عليه

بتلــك الطريقــة؟ 
أوبــير: إنهــا إعــلان عــن الإنســانية نفســها. فالخادمتــان 

لا تختلفــان عــن أي شــخصية أخــرى. 
بلانشــت: ثمــة شيء يبعــث عــلى الأسى حــول ذلــك 
الوحــش لكــن ثمــة أيضــاً شيء في غايــة الأهميــة. اعتقــد أن 

ــة.   ــك الحاف ــو تل ــير نح ــخصيات تس الش
س:هــل صحيــح أنكــما تتعانقــان قبــل أن تصعــدا عــلى 

المــسرح كل ليلــة؟
أوبير: نعم نفعل ذلك.

ــان وتحتاجــان إحداهــما الأخــرى  ــما تحب بلانشــت: إنه
ــل أن  ــك قب ــلى ذل ــد ع ــل التأكي ــدا. نفض ــق ج ــكل عمي بش

ــد المــسرح.   نصع

فنتازيا سادية في مرآة بيت التسلية 
بلانشت وأوبير تتصارعان مع القسوة 

في مسرحية )الخادمتان(
ترجمة: نجاح الجبيلي  �
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 JorGe أمادو  جورج  الشهير  الرازيلي  الكاتب  ولد 
amado في باهيا يوم 10 آب 1912, و توفي يوم  آب 
2001. و هو روائي، و صحافي، و سياسي. كان واحداً من 
أهم كتّاب الرازيل ومن أوسعهم شهرة. فقد بدأ الكتابة 
منذ أيام المدرسة، وألّف مع عدد من أصدقائه في مسقط 
دراسة  1935أنهى  عام  وفي   .» الحداثة  جماعة   « رأسه 
إذ  شهادته،  يتسلم  لم  لكنه  جانيرو،  دي  ريو  في  الحقوق 
كان قد دخل حينذاك عالم الأدب وبدأ يشق طريق النجاح 

بمجموعة من المؤلفات، منها » بلاد الكرنفال « )1931(. 
هذه  أعماله  انتشار  بعد  آمادو  جورج  صار  وقد 
هو  النجاح  هذا  في  السر  و  شعبه.  لدى  المفضل  الكاتب 
تمسكه ببعض الأشكال الاتباعية ممزوجة بالصعلكة وطعم 
التقاليد العريقة في مسقط رأسه، ولاية باهيا، التي كانت 
أناسها  كان  مثلما  رواياته،  كل  مسرح  وريفها  بحواضرها 
السياسي  النضال  في  أمادو  انغمس  قد  و  الدائمين.  أبطاله 
منذ شبابه المبكر، إذ انضم إلى الحزب الشيوعي الرازيلي في 
عام 1926، إلا أن ذلك لم يؤد إلى صبغ أدبه بصبغة الأدب 
العقائدي، إلا في كتاب » عالم السلام « )1951( ، وفي رواية 

» أقبية الحرية «. 
ترجم  كتاباً  الأربعين  على  أمادو  أعمال  عدد  يزيد  و 
أعماله  ترجمة  بدأت  و  لغة،  ثلاثين  من  أكثر  إلى  معظمها 
إلى العربية منذ منتصف الخمسينات، ولكن ما ترجم منها 
حتى نهاية القرن العشرين لا يزيد على النصف. و من أبرز 
أعماله إضافةً إلى ما ورد أعلاه :  القديس جورجي شفيع 
باتيستا  تيريزا  الُمسنّون،  البحّارة  الجندي،  غرام  إيلويس، 
و  القديسين  حرب  الذهبي،  الحصاد  الحرب،  من  المتعبة 
غيرها. و قد حاز أمادو عدة جوائز منها: جائزة بابلو نيرودا 
)لشبونة  كأمويس  دي  لويس  جائزة   ،)  1994 )موسكو 
في  جاء  كما   ،)  1998 دوكا  ديل  سينو  جائزة  و   ،)  1995

الموسوعة الحرة.
و تزخر روايات جورج أمادو بعالم من الرجال الأشدّاء 
و النساء الشهوانيات الجميلات ذوات الشخصيات القوية.. 
أمّهات،  و  عمّال،  و  كولونيلات،  و  أبطال،  و  ابين،  نصَّ
من  سلسلة  إنها  عاهرات.  و  صديقات،  و  زوجات،  و 

إدخال  مع  إمتاعاً  و  غنىً  أكثر  أصبحت  التي  الشخصيات 
بتأليفها  قام  التي  الحبكات  في  منهم  منحدرين  و  عربٍ 
تقول  كما  الرازيليين،  الكتّاب  أشهر  أحد  أمادو،  جورج 
.brazil إيزابيلا باروس في مقالها هذا، المنشور في مجلة
يتعلق  حين  موهبةً  الأكثر  الكتّاب  من  واحد  هو  و 
ولاية  الطبيعية، في  المشاهد  و  موطنه  أهل  بوصف  الأمر 
و  أمادو،  جورج  كان  و  الرازيل.  شرق  شمال  في  باهيا، 
الضوء  سلط  الذي  الرازيلي  الروائي  كتاباً،   32 مؤلف  هو 
الحال مع  كانت  الأوسط، كما  الشرق  المهاجرين من  على 
و   .1958 عام  في  غابرييلا  حانة  صاحب  نسيب،  السوري 
اللغات في جامعة  أستاذة مدرسة  راموس،  آنا  توضح  كما 
باهيا الفيدرالية، " فإن جورج أمادو قد أعطى مكاناً و شأناً 
إياه كجزءٍ مكمّل لقوميتنا و  لشخص العربي بيننا، مصوراً 
ثقافتنا ". و تضيف إلى ذلك " أن قصة الحب بين المهاجر 
السوري نسيب و المرأة الهجينة غابرييلا قد سحرت القرّاء 

في مختلف أنحاء العالم ".
في   ) أمادو  جورج  بيت  )مؤسسة  لمديرة  وفقاً  و 
نسيب  فإن  فراغا،  ميريام  باهيا،  ولاية  عاصمة  سلفادور، 

هذا بالتأكيد أشهر شخصية قصصية عربية أبدعها الكاتب، 
لكن هناك مَن هم بالدرجة نفسها من الأهمية، مثل فاضل 
 sHoWdoWn  المكاشفة( توكايا، غراند  الله، في  عبد 
1984(، و فؤاد معلوف، في )فرادا... (. " و كمعيار لإعجاب 
المؤلف بالعرب، الذين غالباً ما يُشار إليهم خطأً بالرُك في 
 a descoberta da  الرازيل ، يمكن أن نذكر كتاب
الرُك  amÉrica Pelos turcos )كيف اكتشف 
أميركا، 1994 ( الذي يصور شخصياتٍ لا تُنى مثل آدما، 
التي  و رضوان مراد، و جميل بشارة "، كما تقول مريام، 
تضيف إلى ذلك أن روايات الكاتب قد تُرجمت إلى 49 لغة 
و بيعت في 55 بلداً. و تشتمل مجموعة هذه المؤسسة على 
 sÃo JorGe ،1937 ) نسخ عربية من )قباطنة الرمال
dos ilHÉus، 1944، )غابرييلا... ( 1958، )دونا فلورا 

و زوجاها ( 1966، )خيمة المعجزات ( 1969، و غيرها. 
اللغة  إلى  المرجمة  الأدبية  الأعمال  عدد  يكن  لم  و 
العربية مرتفعاً، لأن أمادو لم يكن قريباً كثيراً من المجتمع 
العربي. فمن أين إذن يأتي هذا الانجذاب؟ تقول آنا " إنه 
ينبع من روابط الصداقة بين أفراد أسرة المؤلف و مهاجرين 

من أسر شرقأوسطية استقرت في باهيا، مثل آل نزال، آل 
على  الضوء  إلقاء  يجدر  كما  غيرهم..  و  مداور،  آل  آدم، 
الناس  ممثّلي  مع  طفولته  أيام  منذ  أقامها  التي  الصلات 
يأتوا  أن  اعتادوا  الذين  الشوارع،  باعة  خلال  من  العرب، 

بالأحلام و ' الحضارة ' إلى حقول الكاكاو ". 
بهذه  انتهى  الذي  هو  بالمناسبة،  الكاكاو،  كان  لقد  و 
الجماعة من الناس للاستقرار في باهيا، و هي الولاية التي 
تقع إلى جنب ساو باولو، و ريو غراندي دي سول، و بارا 
و تستقبل معظم المهاجرين، الذين بدأوا يصلون الرازيل 
التاريخ  لروفيسور  وفقاً  و  عشر.  التاسع  القرن  أواخر  في 
أوغستو سبينولا، " فإن صعود الاقتصاد القائم على الكاكاو 
اجتذب  الذي   ، الجنوبي  باهيا  إقليم  في  التجارة  عزز  قد 
العرب بدوره. و الآن فإن هناك حتى في فييرا دي سانتانا، 

في شمال شرق الولاية، سجلات لأسٍر من أصلٍ عربي ".
التوثيق  الريخ و منسّق مركز  بالنسبة لروفيسور  أما 
لويث  أندريه  الإقليمية في جامعة سانتا كروز،  الذاكرة  و 
اعتادوا  باهيا  في  استقروا  الذين  العرب  فإن  ريبيرا،  روسا 
العمل بشكلٍ رئيس في التجارة، لكن البعض منهم امتلكوا 
النشاط  قوية في  أرضاً، و كان لآخرين مع هذا مشاركات 

السياسي المحلي.
فإن  له،  وفقاً  الاقتصادية،  النشاطات  جانب  إلى  و 
 " الطبخ.  كان  الولاية  في  العربي  للحضور  الرئيس  الميراث 
فأنت يمكنك أن تأكل الكبّة في أية حانة في مدينة إلويس  
التي  فيسوفيو،  حانة  في  التي  تلك  أشهرها  و   ،ilHÉus
تظهر في رواية )غابرييلا ( و قد وُجدت بالفعل على صعيد 
الواقع، و ما تزال حتى يومنا هذا في المدينة. و قد كيَّف 
بصورة سريعة  المحلية  للثقافة  أنفسهم  المهاجرون  أولئك 

جداً " كما يقول أندريه.
يعكسه  الذي  هو  الدقة  وجه  على  التكامل  هذا  و 
أدب الكاتب. " فشخصيات مثل نسيب و فؤاد عبد الله، 
و شخصيات أخرى مفعمة بالدعابة و المرح، تمثّل قيمتين 
و  الكدح  هما  و  الرازيلية،  الأمة  المؤلف،  برأي  تشكلان، 
فإن  للمؤلف،  بالنسبة  أما   " آنا.  تقول  كما   ،" التضامن 
و   ." التنوّع  خلال  من  متشكل  القومية  الهوية  وجدان 
ن باهيا و جورج أمادو من  هذا التنوّع نفسه هو الذي مكَّ

الرحيب بالعرب بأذرعٍ مفتوحة.

إعداد : عادل العامل

في الذكرى الـ 
102 لميلاده

رجل الفكر والنضال والكتابة الرائعة
جورج أمادو..
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طــوال حياتــه التــي قاربــت القــرن، وقــع بورخــس 
ــه  ــت آمال ــور كان ــراد صب ــور، وباط ــراد صب ــب باطّ في الح
تتبــدد. كان يحســد المصاهــرات الأدبيــة التــي نصادفهــا 
ــيرة،  ــة أم ــه الهندي ــاني وزوجت ــدي الريط ــا: الجن في قراءاتن
ــى  ــذ مت ــيروس" ) ))من ــة الاكل ــغ "دون إعان ــاب كبلن في كت
كنــت عبــدة، يامليكتــي؟(( (، الطاهــر ســيغورد وبرينهيلــد 
مــن الـــ "فوبلســونغا ســاغا" )بيتــان مــن الشــعر منهــا هــما 
الآن منقوشــان عــلى شــاهد قــره في جنيــف(، ستيفنســون 
ــي  ــعيدين(، جِ ــس س ــة بورخ ــا في مخيّل ــذان كان ــاني )الل وف
كي تشســرتون وزوجتــه )اللــذان تخيلهــما راضيــين(. القائمــة 
الطويلــة لاســماء محبوبــات بورخــس يمكــن أن تكــون 
اســتيللا  وأشــعاره:  لقصصــه  الإهــداءات  مــن  منتخبــة 
كانتــو، هايــدي لانــج، ماريــا ايســر فاســكيز، اولريكــه فــون 
ــر دي  ــوني وبس ــز بيبيل ــش، بياتري ــيلفينا بولري ــان، س كولم
بولريــش، ســارا ديهــل دي مورنــو هويــو، مارغــوت غيريــرو، 
سيســيليا انجينــيروس – ))كلهــنّ متفــردات،(( كــما قــال 

ــن.(( ص ــنّ لا يُعوَّ ــوي، ))وكله بي
ذات مســاء، عــلى طبــق معتــاد مــن باســتا بــلا لــون في 
ــه يعتقــد، بإيمــان أدبي، بمــا  ــال لي أن ــل، ق مطعــم دوا هوتي
دعــاه ))غمــوض النســوة والقــدر البطــولي للرجــال.(( كان 
ــلى  ــوض ع ــك الغم ــق ذل ــادة خل ــن إع ــز ع ــسّ بالعج يح
ــات في  ــنّ ثانوي ــه ه ــلات في قصص ــاء القلي ــة: النس الصفح
الحبكــة، لا شــخصيات عــن جــدارة ، ربمــا بإســتثناء المنتقمــة 
ــرأة،  ــن ام ــا م ــة تفكيره ــتوحى طريق ــي أس ــز، الت ــا زون ايم
سيســيليا انجينــيروس. الامرأتــان المتنافســتان في "المبــارزة" 
)قصــة مــن المحتمــل انهــا تديــن بالفضــل الى هــري جيمــز( 
هــما بــلا جنــس مــا عــدا في اســميهما، وكذلــك المــرأة العجوز 
في "الســيدة الكهلــة". المــرأة المتاقسَــمة في "المتطفلــة" هــي 
ــان  ــوان المتنافس ــه الاخ ــب ان يقتل ــوى شيء يج ــت س ليس

ــد  ــرب عن ــة الأغ ــرأة الروائي ــض. الم ــين لبع ــا مخلص كي يبقي
بورخــس، اولريــكا، في القصــة التــي عنوانهــا بنفــس الاســم، 
ــة،  ــة الرويجي ــي، الطالب ــرأة: ه ــا ام ــثر منه ــبح أك ــي ش ه
تمنــح نفســها الى الروفيســور الكهــل خابيــير اوتــارولا، الــذي 
تلقبــه هــي بســيغورد ويلقبهــا هــو بــدوره برينهيلــد. 
ــارولا،  ــا اوت ــول له ــاردة، فيق ــم ب ــة، ث ــدو راغب ــدء تب في الب
ــو أن  ــين ل ــو كنــت تتمن ــت تتصرفــين كــما ل ــد، أن ))برينهيل
ســيفا بيننــا.(( تنتهــي القصــة: ))لم يكــن مــن ســيف بيننــا. 
تبــدد الوقــت كــما الرمــل. ســال الحــب، دنيويــا في الظــلال، 

ــكا.(( ــرة الأولى صــورة اولري ــتُ للم وتملك
رجــال بورخــس، مــن جانــب آخــر، ينجــزون أقدارهــم 
أبــدا مــا إذا  البطوليــة بتصميــم رواقــي، غــير عارفــين 
ــوا انجــزوا أي شيء، وفي أوقــات يدركــون انهــم فشــلوا.  كان
ــه  ــذي يعــي ان ــة" ال ــب الدائري المجــوسي الحــالم في "الخرائ
هــو أيضــا حلــم شــخص آخــر؛ الــروائي الُمجِــدّ هربــرت 
ــن،  ــي ))الى الف ــه لا ينتم ــأن عمل ــرف ب ــذي يع ــن، ال كوي
بــل الى مجــرد تاريــخ الفــن((؛ التحــرّي الميتافيزيقــي ايريــك 
ــه  ــجين ذو وج ــه؛ الس ــا حتف ــي طوع ــذي يلاق ــروت، ال لوي
الثــور في المتاهــة منتظــرا خلاصــه بعقوبــة المــوت عــلى 
ــذي  ــك، ال ــير هلاداي ــب المسرحــي جاروم ــد جــلاده؛ الكات ي
يقــوم اللــه لــه بمعجــزة سريــة كي يتيــح لــه إكــمال مسرحيــة 
ــة  ــذي، في قص ــان، ال ــوان دالم ــر خ ــوت؛ المهاج ــل أن يم قب
ــه  ــوّج حيات ــا كي يت ــا ملحمي ــوب"، يعــرض فجــأة موت "الجن
الهادئــة – كل هــؤلاء كانــو الرجــال الذيــن أحــسّ بورخــس 
أنــه يشــاركهم أقدارهــم. ))افلاطــون، الــذي احــبَّ كل 
ــة  ــه في جامع ــدا محاضرت ــذا ب الرجــال، كان تعيســا...(( هك
بوينــس آيــرس. أعتقــد أن بورخــس شــعر أن هــذا ســيكون 

ــا. ــرّ منه ــي لا مف ــة الت هــو الحقيق
كان بورخــس يتمنــى إتحــادا غــير معقــد، بســيط؛ وزّع 

عليــه القــدر مشــاكلا بــدت وكأنهــا مدبّــرة مــن قبــل هــري 
ــوة  ــه بق ــم إعجاب ــيره، برغ ــرق تفك ــد ط ــذي وج ــز، ال جيم
إبداعهــا، متداخلــة أحيانــا عــلى نحــو ســايكولوجي مفــرط. 
محاولتــه الأخــيرة في الــزواج مــن ماريــا كودامــا، التــي 
ــهرين  ــن ش ــلّ م ــان 1986، أق ــدو في 26 نيس ــما يب ــت ك تّم
ــل  ــن قب ــا م ــدرت غيابي ــة ص ــطة رخص ــه، بواس ــل وفات قب
عمــدة مدينــة باراغوانيــة صغــيرة. قلــت ’’كــما يبــدو‘‘ لأن 
ــة مربكــة،  ــة عــن النظــر في سّري الاجــراءات كانــت محجوب
ــكان  ــا، ف ــغ تمام ــزا لم يُل ــن ايل ــس م ــث أن زواج بورخ حي
يبــدو أنــه بزواجــه مــن ماريــا إرتكــب جنايــة تعــدد 
الزوجــات. كانــت ماريــا واحــدة مــن تلامذتــه في الفصــول 
الانكلــو- ساكســونية وفيــما بعــد، في الســتينات، بــدأت 
ــم  ــأ معظ ــس فاج ــن بورخ ــا م ــه. زواجه ــه في رحلات ترافق
ــدت  ــا أبع ــعروا بأنه ــن ش ــن الذي ــب الكثيري ــاس وأغض الن
ــة هــي أن  ــد. الحقيقي ــه بعم ــن أصدقائ الرجــل العجــوز ع
ــون بالغــيرة مــن أي شــخص  ــوا يحسّ ــاء بورخــس كان أصدق
يبــدي لــه بورخــس عاطفــة أو إهتــمام، وبورخــس، بتعمّــد 

ــر.  ــيرة أن تزده ــذه الغ ــاح له ــوَه، أت يَهْ
بورخــس، آنــذاك في ثمانيناتــه، مــع ماريــا مســؤولة عنــه، 
لم يعــد يتعــشى في منــزل بيــوي، لم يعــد يلتقــي العديــد مــن 
ــب  ــا، لا تقلّ ــه ماري ــلام علي ــذا تُ ــى: كل ه ــه القدام معارف
بورخــس أبــدا. لا احــد تذكّــر أن بورخــس عــلى مــرّ الســنين 
كان غالبــا مــا يمحــو إســمًا مــن إهــداء قصيــدة ويســتبدله، 
ــا  ــثر تملق ــة، بإســم آخــر هــو أك ــاني في العاطف ــوّل صبي بتح
الآن: كان المحــو يُنسَــب الى ماريــا. حتــى واقعــة إحتضــاره 
في جنيــف، بعيــدا عــن مدينتــه السرمديــة بوينــس آيــرس، 
كانــت تُــلام عليــه غــيرة ماريــا. قبــل يــوم أو نحــو ذلــك مــن 
وفاتــه، اتصّــل بورخــس ببيــوي مــن جنيــف. قــال بيــوي انــه 
كان يبــدو حزينــا تمامــا. ))مــاذا تفعــل في جنيــف؟ تعــال الى 

الوطــن،(( قــال بيــوي لــه. ))لا أســتطيع،(( أجــاب بورخــس. 
ــوت  ــا للم ــب تمام ــو مناس ــكان ه ــال، أي م ــلى أي ح ))وع
فيــه.(( قــال بيــوي أنــه عــلى رغــم صداقتهــما لم يشــأ، 

ككاتــب، أن يقاطــع عبــارة وداع رائعــة كهــذه.
لكــن هنــاك اولئــك – محــرر بورخــس في دار غاليــمار، 
ــازار،  ــة كورت ــال، وأرمل ــبيل المث ــلى س ــيوتي، ع ــور بانس هكت
اورورا برنانديــز – الذيــن رأوا في ماريــا كودامــا مجــرد 
إلتقــى  رأيهــم،  حســب  ومتحمســة.  مخلصــة  مرافقــة 
بورخــس أخــيرا بياتريســه الحاميــة، المنعزلــة، الصلبــة. 
ــد،  ــان الكب ــوت بسرط ــا أم ــس، ))أن ــال بورخ ــيوتي ق لبانس
وأود أن أنهــي أيامــي الأخــيرة في اليابــان. لكنــي لا أتحــدث 
اليابانيــة، أو فقــط بضــع كلــمات، وأود أن أكــون قــادرا 
عــلى إنهــاء ســاعاتي الأخــيرة بالــكلام.(( مــن جنيــف طلــب 
ــدا في  ــا أب ــشر إليه ــا لم ي ــه كتب ــل ل ــيوتي أن يرس ــن بانس م
كتاباتــه: كوميديــات موليــير، قصائــد لامارتــين، أعــمال 
ريمــي دو غورمون.حينهــا فَهِــمَ بانســيوتي: كانــت هــي 
الكتــب التــي قــال لــه بورخــس انــه قرأهــا أيــام مراهقتــه في 
جنيــف. الكتــاب الأخــير الــذي إختــار كان كتــاب نوفاليــس 
"هايريــش فــون أوفريدينغــن"، الــذي طلــب مــن ممرضــة 
ــل  ــار الطوي ــاء الإنتظ ــه أثن ــرأه ل ــة أن تق ــدث الالماني تتح
ــيراه  ــه، جــاء بانســيوتي ل المــؤلم. في اليــوم الــذي ســبق وفات
وجلــس الى جانــب سريــره طــوال الليــل، ضامّــا يــد الرجــل 

ــالي. ــاح الت ــى الصب ــوز، حت العج
عــشر  بعــد   .1986 حزيــران   14 في  بورخــس  تــوفي 
لذكــراه،  إحيــاءً  "الألــف"  قــراءة  أعيــد  وأنــا  ســنوات، 
ــاء  ــرة الفض ــت فك ــس صادف ــل لبورخ ــاءلت في اي عم تس
 Hic-stans " او  "  nunc-stans " الشــامل – في
" لتومــاس هوبــز التــي إستشــهد بــه كعبــارة تصديــر 
مــن  مكتبتــي  رفّي  بعنايــة  فحصــت  "الألــف".  لكتــاب 

دُعيت ذات مساء في عام 1966، في بوينس آيرس، الى العشاء في شقة 
الكاتبة استيللا كانتو. امرأة تبلغ نحو الخمسين من العمر، صمّاء قليلا، 

بشعر إصطناعي أحمر، مدهش وعينين واسعتين، حسيرتين بشدة )كانت 
ترفض تغنجا إرتداء عوينات أمام الناس(. مشت بإرتباك عبْر المطبخ 
الصغير، المكسو بالسخام تجمع وجبة من البازلّا والنقانق، منشدة 

مقاطع من كيتس ودانتي غابريل روسيتي. لها، أهدى بورخس واحدة 
من أجمل قصصه، "الألف"، وهي لا تدع أحدا ينسى ذلك. بورخس، على كل 
حال، لم يقدّر هذه الذكرى. على الأقل عندما ذكرت إسمها أمامه وقلت 

أنني أود رؤيتها، لم يقل شيئا: قال لي أحدهم فيما بعد أن الصمت، عند 
بورخس، كان شكلا من أشكال الكياسة.

بورخس عاشقا

الجزء الثاني

 ترجمة: عباس المفرجي
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بورخــس: الطبعــات الأصليــة الباليــة لــدار اميــي، المركومــة 
ob-  بالغلطــات المطبعيــة؛ المجلــدان الســميكان مــن "

 obras comPletas en "و " ras comletas
colaboracion " غــير المكتمــلان، المليئــان أيضــا 
ــهبة  ــة والمس ــزا الصقيل ــات اليان ــة؛ طبع ــات المطبعي بالغلط
ــاد  الى حــد مــا؛ الرجــمات الانكليزيــة المتقلّبــة؛ طبعــة بليي
ــاره، التــي حررهــا بحــب جــان-  الفرنســية الفائقــة مــن آث
ــبانبة  ــل الأس ــت مح ــي حلّ ــب رأي ــي حس ــيرني والت ــير ب بي
الأصليــة. )ربمــا بورخــس مــا كان ســيمانع: قــال يومــا عــن 
النســخة الانكليزيــة مــن "الفاتــك" ليوليــان بيكفــورد، 
المكتــوب بالفرنســية، أن ))الأصــل غــير أمــين للرجمــة.(( (

روجيــه كيلــوا، المســؤول عــن شــهرة بورخــس في فرنســا 
) ))أنــا مــن إخــراع كيلــوا،(( قــال بورخــس يومــا(، قــال أن 
ــو  ــما ل ــت المتاهــة؛ ك ــير كان ــب الكب ــة للأدي ــة المركزي الثيم
ــة،  ــة الانكليزي ــل الرجم ــراض، تحم ــذا الإف ــد له ــه تأكي أن
ــوان  ــذا العن ــس ه ــوص بورخ ــشيء، لنص ــض ال ــاء بع الخرق
بصيغــة الجمــع ]"المتاهــات"[. لدهشــتي ) بالنســبة لي عــلى 
الأقــل، الــذي أعتــر نفــي ذا معرفــة كافيــة بعمــل بورخــس 
ــه أنهــا ليســت المتاهــة  ــا اعيــد قــراءة كتب ( إكتشــفت، وأن
ــل فكــرة أن شيء، أو مــكان  ــه، ب التــي تقــرر جوهــر كتابات
أو شــخص أو لحظــة هــي كل الأشــياء، الأمكنــة، الأشــخاص، 

واللحظــات. 
ــة  ــلاف لطبع ــة الغ ــة وقاي ــلى صفح ــة ع ــت قائم وضع

ــة: ــير كامل ــا غ ــد أنه ــي متأك ــاد، لكن بليي
 ،" tHe zaHir " :هــي متوّجــة بالأكــثر وضوحــا
نصــوص مرافقــة لـــ "الألــف". ا لـــ ’’ zaHir ‘‘، وتعنــي في 
العربيــة الظاهــر، هــي مــادة ) قطعــة نقــد معدنيــة، لكــن 
أيضــا نمــر، اســطرلاب ( إن شــوهدت مــرةّ لا يمكــن ان تُنى. 
مقتبســا بيتــا مــن تينيســون حــول الزهــرة في شــق الجــدار، 
يقــول بورخــس أنــه ))ربمــا قَصَــدَ أن مــا مــن حــدث، مهــما 
نــاً في تاريــخ العــالم بسلســلته  كان متواضعــا، لا يكــن متضمَّ
اللامتناهيــة مــن الأســباب والنتائــج.(( ثــم جــاءت مكتبــة 
ــك  ــون،(( وذل ــض الك ــا البع ــي دعاه ــهيرة، ))الت ــل الش باب
الكــون يُختــصَر داخــل كتــاب وحيــد مــن صفحــات رقيقــة 
لامتناهيــة، مشــارا اليــه بملاحظــة في القصــة، ومفصّــلا أكــثر 
في الكتــاب التــالي "كتــاب الرمــل". الانســيكلوبيديا الكونيــة 
ــة "المؤتمــر" هــي  ــراوي في القصــة الطويل ــا ال الســاعي اليه
ليســت مســتحيلة: هــي أصــلا موجــودة وهــي الكــون 
ــام الخرائــط )في "نمــور الأحــلام"(  نفســه، مثــل خارطــة رسّ
ــي  ــو" والت ــا لويــس كارول في "ســيلفيا وبرون ــأ به ــي تنب الت
تتماكــن، في الحكايــة الخرافيــة القصــيرة لبورخــس، مــع 

البلــد الــذي يظهــر عــلى الخارطــة.
الشــخصيات ايضــا يمكــن ان تكــون، مثــل الأمكنــة 
والأشــياء في عمــل بورخــس، شــاملة. عــرّ عــن ذلــك 
بدقّــة الســير تومــاس بــراون، الــذي يحبــه بورخــس: ))كل 
ــن  ــير م ــاك الكث ــط نفســه؛ كان هن ــس فق ــو لي إنســان ه
الديوجينــين)1( ومثلهــم مــن التيمونيــين)2(، بيــد أن هناك 
القلّــة مــن ذلــك الإســم: البــشر يحيــون ثانيــة، والعــالم هــو 
الآن كــما كان في العصــور الماضيــة؛ ليــس هنــاك أحــد مــا 
حينئــذ، لكــن كان هنــاك أحــد مــا منذئــذ يوازيــه، وهــو، 
ــاة.(( إبتهــج بورخــس  ــدة الى الحي ــه العائ ــال، ذات كــما يق
ــن  ــرّات. إستحس ــدة م ــه ع ــرأه ل ــألني أن أق ــع وس بالمقط
مقولــة بــراون الســاذجة ظاهريــا، ))بيــد أن هنــاك القلّــة 
مــن ذلــك الإســم،(( وهــي مقولــة ))تجعلــه عزيــزا علينــا، 
ــع  ــن دون أن يتوق ــوت م ــك بخف ــك؟(( وضح ــس كذل ألي
جوابــا حقــا. واحــدة مــن هــذه ’’الــذوات العائــدة الى 
الحيــاة‘‘ الأكــثر قِدمــا هــي تــوم كاســرو، الدجــال الــذي 
ــه  ــذي، رغــم أن ــار"، وال ــخ الكــوني للع ــل في "التاري لا يُعقَ
ــبورن  ــث تيش ــخصية وري ــال ش ــاول إنتح ــي، يح ــبه غب ش
ــور أن رجــل واحــد هــو  الارســتقراطي، طبقــا للقــول المأث
في الواقــع كل الرجــال. نُسَــخ أخــرى مــن هــذه الشــخصية 
المتلوّنــة هــي فونيــس)3( لا يُنــى ولا يُغتفــر )في "فونيــس 
ــن كل شيء  ــة م ــة نفاي ــه كوم ــذي ذاكرت ــات"(، ال الذكري
ــربي  ــوف الع ــيرة؛ الفيلس ــاة القص ــذه الحي ــوال ه ــرى ط يُ
إبــن رشــد )في "البحــث عــن إبــن رشــد"(، الــذي يحــاول، 
عــرْ القــرون، فهــم ارســطو، يشــبه كثــيرا بورخــس نفســه 

في البحــث عــن إبــن رشــد ويشــبه القــارئ في البحــث عــن 
بورخــس؛ الرجــل الــذي كان هومــيروس )في "الخالــد"( 
ــا  ــة مــن كل الرجــال طــوال تاريخن ــذي كان أيضــا عيّن وال
والــذي خلــق رجــلا يدعــى اوليســيس الــذي دعــا نفســه لا 
أحــد؛ بيــير مينــار الــذي يغــدو ثِرفانتــس في ســبيل كتابــة 
"دون كيخوتــه"، مــرةّ أخــرى لكــن في عصرنــا. في " كل شيء 
ع شكســبير الى الــرب أن يدعــه يكــون، هــو  ولا شيء" يتــضرّ
الــذي كان رجــالا كثيريــن، واحــدا وذاتــه. يعــرف الــرب الى 
شكســبير بأنــه هــو أيضــا لا شيء: ))حلمــتُ بالعــالم ]يقــول 
الــرب[ كــما حلمــتَ أنــت بعملــك، ياشكســبيري، ووســط 
الأشــكال مــن حلمــي كنــت أنــت الــذي تشــبه كثــيرا ذاتي 
ــب  ــل كان نائ ــل" كل رج ــدر باب ــد.(( في "ق ــبه أح ولا تش
القنصــل)4(، كل رجــل كان عبــدا: هــذا يعنــي، كل رجــل 
كان كل رجــل. تتضمــن قائمتــي أيضــا هــذه الملاحظــة، 
ــغ  ــور فليمن ــم فكت ــدا لفيل ــس نق ــا بورخ ــى به ــي أنه الت
"دكتــور جيــكل ومســر هايــد": )) مــا وراء الحكايــة 
الرمزيــة الثّنَويــة لستيفنســون والقريبــة لـــ "منطــق الطير" 
ــد  ــم فري ــا بقل ــن عصرن ــشر م ــاني ع ــرن الث ــف في الق المؤلَ
الديــن العطّــار، يمكننــا أن نتخيّــل فيلــما وحدِيوجوديــاً)5(، 
تحــوِّل فيــه شــخصياته نفســها، في النهايــة، الى واحــد، 
ــع  ــا م ــيناريو مكتوب ــرة س ــت الفك ــدي.(( أصبح ــو سرم ه
ــم مــن اخــراج هوغــو  ــم فيل ــوي )"الآخــرون"( ومــن ث بي
ســانتياغو. حتــى في أحاديــث بورخــس اليوميــة، ثيمــة 
حــاضرة  كانــت   ]  all-in-one [ الــكل  في  الواحــد 
بإســتمرار. حــين إلتقيــت بــه، عــلى عجــل، بعــد أن أعلنــت 
الأدب  عــن  كالعــادة،  تحدثنــا،  المالفينــاس)6(،  حــرب 
وألمعنــا الى ثيمــة المــزدوج. قــال لي بورخــس بحــزن، ))لِــمَ، 
برأيــك، لم يلاحــظ أحــدا أن الجــرال غالتــيري والمســز 

تاتــشر هــما واحــد ونفــس الشــخص؟((
التعدديــة للكائنــات والأمكنــة، هــذا  لكــن هــذه 
ــة  ــير كافي ــي غ ــد، ه ــكان خال ــد وم ــن خال ــراع لكائ الإخ
ــل  ــة. قب ــي إعترهــا بورخــس ضرورة أخلاقي للســعادة، الت
أربــع ســنوات مــن وفاتــه نــشر بورخــس كتابــا آخــرا 
 "  nueVe ensayos dantescos  " جديــدا، 
)"تســع مقــالات عــن دانتــي"(، مؤلَــف مــن نصــوص 
مكتوبــة في الأربعينــات والخمســينات ومنقّحــة بعــد ذلــك 
ــل  ــه، يتخيّ ــن مقدمت ــيرة. في المقطــع الأول م بســنوات كث
بورخــس نقشــا قديمــا عُــثر عليــه في مكتبــة شرقيــة خياليــة، 
ــة شــديدة. يوحــي  ــه بدقّ كل شيء في العــالم موصــوف في
بورخــس بــأن شــعر دانتــي هــو مثــل ذاك النقــش الشــامل، 

ــف". ــما "الأل ــا" ك "الكوميدي
الرَبْــوي)7(،  بورخــس  صــوت  في  المقــالات  كُتِبــت 
الدقيــق، البطــئ؛ إذ أقلــب الصفحــة، بوســعي ســماع 
كان  التــي  الســاخرة،  شــكّه  لهجــة  العمــدي،  تــردده 
يــروق لــه ان ينهــي بهــا ملاحظاتــه الأكــثر أصالــة، الإلقــاء 
الملحــون)8( المهيــب الــذي يقتبــس فيــه مقاطعــا طويلــة 
مــن الذاكــرة. مقالــه التاســع عــن دانتــي، "إبتســامة 
بياتريــس الأخــيرة"، تبــدأ بملاحظــة كان يمكــن أن يقولهــا في 
حديــث ذي بســاطة تبعــث الثقــة: ))غــرضي هــو التعليــق 
عــلى أكــثر القصائــد تأثــيرا في النفــس التــي أُنجِــزت في 
ــين  ــة في النشــيد الواحــد والثلاث ــا. هــي متضمن الأدب يوم
مــن "الفــردوس"، و، برغــم أنهــا شــهيرة، لا أحــد بــدا أنــه 
ــة. هــي  لاحــظ الأسى الكامــن فيهــا، لا أحــد ســمعها كامل
حقيقــة أن الجوهــر المأســاوي التــي تنطــوي عليــه ينتمــي 
الى المؤلــف أكــثر مــما ينتمــي الى الكتــاب نفســه، الى دانتــي 
الكاتــب أو المخــرع أكــثر مــما ينتمــي الى دانتــي البطــل.((

بالتــالي يــروي بورخــس القصــة. عاليــا عــلى قمــة جبــل 
المطهــر، يغيــب فيرجيــل عــن بــصر دانتــي. مقــاد مــن قبــل 
بياتريــس، التــي يتنامــى جمالهــا كلــما عــرا ســماءً جديــدة، 
يصــل الى الإمبيريــوس)9(. في هــذه المنطقــة اللانهائيــة، 
ــك  ــن تل ــا م ــل وضوح ــت أق ــي ليس ــة ه ــياء القصّي الأش
القريبــة ) ))كــما في لوحــة ماقبــل رافييليــة(( كــما يلاحــظ 
بورخــس (. يــرى دانتــي، فــوق في الســماء، نهــرا مــن نــور، 
ــق،  ــن أرواح الح ــت م ــة، و’’وردة‘‘ جُبل ــن ملائك سرب م
المرتبــة في صفــوف منظمــة. يســتدير دانتــي ليســمع 
ــت. في  ــه إختف ــن حبيبت ــمّا رآه، لك ــدث ع ــس تتح بياتري

ــن  ــة رجــل عجــوز واهــن. ))وهــي؟ أي ــا، يــرى هيئ مكانه
هــي؟(( يــصرخ دانتــي. يأمــر الرجــل العجــوز دانتــي بــأن 
ــة  ــا، متوّج ــه يراه ــماء فوق ــاك في الس ــه وهن ــع عيني يرف
ــا  ــدّم له ــوردة‘‘، فيق ــات ’’ال ــن حلق ــدة م ــد، في واح بالمج

ــذ: ــصّ عندئ صــلاة شــكره. يُقــرأ الن
 عظيمة كانت صلاتي، وهي، المحلّقة في البعد،

 بدت مبتسمة، ونظرت لي من جديد. 
 ثم نحو النبع الخالد أدرات رأسها.

ــدت‘‘  ــظ أن ’’ب ــا( لاح ــان دائم ــرَفي الفن ــس )الحِ بورخ
تشــير الى المســافة البعيــدة لكنهــا أيضــا تفســد عــلى نحــو 

ــب أبتســامة بياتريــس. رهي
ــات، تســاءل بورخــس.  ــا شرح هــذه الأبي كيــف يمكنن
’’الفكــر‘‘  أو  ’’العقــل‘‘  في  المجازيــون  الشــارحون  رأى 
أو  و’’الإيمــان‘‘  الإيمــان،  الى  للوصــول  أداة   ) )فيرجيــل 
الألوهيــة.  الى  للوصــول  أداة  )بياتريــس(  ’’اللاهــوت‘‘ 
ــغ الهــدف. ))هــذا الــشرح،((  ــان يختفيــان حالمــا يُبلَ الإثن
أضــاف بورخــس، ))كــما ســيلاحظ القــارئ، هــو لا عيــب 
فيــه كــما هــو فاتــر العاطفــة؛ هــذه الأبيــات لم تكــن أبــدا 

ــذه.(( ــة كه ــة بائس ــن معادل ــئة ع ناش
الناقــد غيــدو فيتــالي )الــذي كان قــرأه بورخــس( 
ــرا  ــق الفــردوس، كان متأث ــي،  وهــو يخل ــأن دانت يوحــي ب
ــه. ))لكنــي ســأذهب  ــور عــلى مملكــة لحبيبت ــة العث برغب
أبعــد مــن ذلــك،(( يقــول بورخــس. )) وأفــرض ان دانتــي 
ألّــف أفضــل كتــاب في تاريــخ الأدب كي يُدخــل بضعــة 
لقــاءات مــع بياتريــس التــي لا تُســتعاد أبــدا. أو الأفضــل 
أن نقــول أن حلقــات العقــاب والمطهــر الجنــوبي والحلقــات 
التســع المراكــزة وفرانشيســكا والســايرانة والغريفــون 
وبرتــران دو بــورن هــم مَلاحِــق؛ إبتســامة وصــوت، يعــرف 

ــه أضاعهــما، هــما مــا هــو أســاسي.(( أن
ثــم يــرك لنــا بورخــس شــيئا مــن إعــراف: ))أن رجــلا 
تعيســا عليــه أن يتخيّــل الســعادة هــو بالتأكيــد أمــر غــير 
إســتثنائي؛ جميعنــا نفعــل هــذه كل يــوم. دانتــي فعل ذلك 
مثلنــا، لكــن ثمــة شيء مــا يتيــح لنــا دائمــا أن نلمــح الرعــب 
خلــف الأخيلــة الســعيدة هــذه.(( يواصــل، ))يشــير الرجــل 
ــامقة.  ــوردة‘‘ الس ــات ’’ال ــدى حلق ــده الى اح ــوز بي العج
ــت  ــي كان ــس الت ــس؛ بياتري ــة، هــي بياتري ــاك، في هال هن
عيناهــا تفعمــه بغبطــة لا تطــاق، بياتريــس التــي كانــت 
تتزيّــا بعبــاءة حمــراء، بياتريــس التــي كان يفكّــر بهــا كثــيرا 
جــدا حــدّ أنــه ذُهِــل عندمــا عَلِــم أن حجاجــا، كان رآهــم 
ذات صباح في فلورنســا، لم يســمعوا بإســمها أبــدا؛ بياتريس 
التــي نفــرت منــه يومــا عــلى نحــو مباغــت؛ بياتريــس التــي 
وافاهــا الأجــل في ربيعهــا الرابــع والعشريــن؛ بياتريــس دي 
فولكــو بورتينــاري التــي تزوّجــت بــاردي.(( يراهــا دانتــي 
ويصــلّي إليهــا كــما يصــلّي الى الــرب، لكــن أيضــا كــما يمكــن 

أن يصــلّي الى امــرأة مُشــتهاة.
أيتها المرأة التي تسكن فيها بأمان آمالي،

والتي، كي تجيء بروحي الى الفردوس،
تركت بصماتها على درجات الجحيم.

ــد  ــة واح ــه للحظ ــرة علي ــس نظ ــت بياتري ــذ ألق عندئ
وإبتســمت، ثــم إســتادرت الى الأبــد صــوب ينبــوع النــور 

ــد. الخال
ويختتــم بورخــس، ))دعونــا نتذكّــر واقعــة واحــدة 
لا تقبــل الجــدل، واقعــة واحــدة ومتواضعــة: أن هــذا 
ــي  ــو واقع ــا، ه ــبة لن ــه، بالنس ــي يتخيّل ــهد كان دانت المش
جــدا؛ بالنســبة لــه، كان أقــل مــن ذلــك. )الواقــع، بالنســبة 
ــا  ــم المــوت خطف ــن ث ــاة الأولى وم ــع ان الحي ــه، كان واق ل
بياتريــس منــه(. بــلا بياتريــس الى الأبــد، وحيــد وربمــا 
مهــان، تخيّــل المشــهد كي يتخيّــل نفســه معهــا. لســوء 
حظــه، لحســن حــظ القــرّاء الذيــن أمكنهــم قراءتــه لقــرون 
ــال الى  ــأن لقائهــما لم يكــن ســوى خي تلــت، قــاد إدراكــه ب
تشــويه الرؤيــة. ذلــك هــو ســبب وقــوع الظــروف المروّعــة 
– الأكــثر جحيميــة، بالطبــع، لأنهــا حدثــت في الســماء 
ــوز  ــل العج ــس، الرج ــاء بياتري ــوس: إختف ــلى، الإمبيري الأع
الــذي حــل مكانهــا، إرتفاعهــا المفاجــئ الى ’’الــوردة‘‘، 
ــد. ــل الى الأب ــلى، والرحي ــرة العج ــة والنظ ــامة الزائل الإبتس

ــا حــذر مــن رؤيــة قــراءة تفســيرية لإمــرئ، مهــما    أن

ــه  ــن ذات ــا م ــا إنعكاس ــة، بكونه ــراء متألق ــذه الق ــن ه تك
هــو؛ كــما يمكــن لبورخــس أن يحاجــج بــلا شــك، في دفاعــه 
عــن حريــة القــارئ بالإختيــار أو الرفــض، ليــس كل كتــاب 
يــؤدي غــرض مــرآة لــكل واحــد مــن قرّائــه. لكــن في حالــة 
ــراءة  ــرر، وق ــتنتاج م ــد أن الإس ــع"، اعتق ــالات التس "المق
بورخــس لقــدر دانتــي أعانتنــي عــلى قــراءة قــدر بورخــس. 
ــب  ــشرت في " لابرينســا " في 1926، كت ــة قصــيرة نُ في مقال
ــم  ــا أن الهــدف الدائ ــول دوم ــت أق بورخــس نفســه: ))كن

ــا.(( لــلأدب هــو عــرض أقدارن
ــا" كي  ــب "الكوميدي ــأن دانتــي كت ــس ب يوحــي بورخ
يكــون، ولــو للحظــة واحــدة، مــع بياتريــس. ليــس بعيــدا 
عــن التصــوّر أن بورخــس كي يكــون مــع امــرأة )أي امــرأة 
ــلى  ــا ع ــون مطلع ــن(، يك ــاق اليه ــلاتي ت ــيرات ال ــن الكث م
ــغ كلــمات، يكــون  غموضهــا، يكــون أكــثر مــن مجــردّ صائ
ــه هــو لا  أو يحــاول أن يكــون عاشــقا ومعشــوقا مــن أجل
مــن أجــل إخراعاتــه، خلــق الألــف، مــرة تلــو المــرة، في كل 
ــالي حيــث كل شيء  ــك المــكان الشــامل الخي ــه. في ذل أعمال
ــذي هــو كل  ممكــن أو مســتحيل، أو في ذراعــي الرجــل ال
ــه، أو إن لم  ــون ل ــد تك ــال، ق ــدة المن ــي، البعي ــال، ه الرج
ــه  ــون ل ــن تك ــل ل ــلى الأق ــه، فع ــون ل ــب أن تك ــن ترغ تك
تحــت ظــرف اقــل إيلامــا، لأنــه هــو نفســه مَــنْ إخرعهــا.

ــرفِ بورخــس، الأســتاذ في حرفتــه، جيــدا،  لكــن كــما عَ
قوانــين الخيــال لاتثنــي بســهولة اكــر مــن تلــك التــي 
للعــالم الــذي ندعــوه واقعيــا. تودالينــا بيــلار في "الظاهــر"، 
بياتريــز بيربــو في "الألــف"، لا يحبــبن الــراوي المفكّــر 
ــان  ــان المرأت ــما. لأجــل القصــة، هات ــذي يحبه بورخــس، ال
غــير جديرتــين بالبياتريســات – تودالينــا نفّاجــة، عبــدة 
للموضــة، ))تعتنــي بالكــمال أكــثر مــن الجــمال((؛ بياتريــز 
هــي حســناء مجتمــع مفتونــة عــلى نحــو داعــر بإبــن عمهــا 
ــال، يجــب ان  ــه، مــن أجــل ان يعمــل الخي ــض – لأن البغي
تحــدث المعجــزة )إلهــام الألــف، أو إلهــام الظاهــر الجديــر 
ــم  ــا فيه ــين، بم ــي والتافه ــين العم ــط الفنان ــرة( وس بالذاك

ــراوي. ال
ــو  ــصري ه ــل الع ــدر البط ــرةّ أن ق ــس م ــظ بورخ لاح
ــة.  ــكأس المقدس ــلى ال ــول ع ــاكا أو الحص ــوغ إيث ــس بل لي
ربمــا أســاه، في النهايــة، نابــع مــن إدراك أن عملــه بــدلا مــن 
ــه  ــضى من ــا ســاميا ومرتجــى، إقت ــاءً ايروتيكي أن يمنحــه لق
أن يفشــل: لــن تكــون بياتريــز بياتريــس أبــدا، لــن يكــون 
هــو دانتــي، ســيكون بورخــس فقــط، عاشــق حلــم يتخبــط، 
ــرأة  ــلى إســتحضار ام ــه، ع ــى في مخيلت ــزا، حت ــا زال عاج م

ــه. ــة، مــن أحــلام يقظت ــا كامل واحــدة، محققــة وتقريب
_______________

الهوامش: 
)1( جمــع ديوجــين، وهو الفيلســوف الاغريــق ديوجين 
الســينوبي، الــذي كان تلميــذا لســقراط، وكان شــحاذا يقطن 
ــا عــن  الشــوارع، ويمــشي في النهــار يحمــل مصباحــا، باحث

الرجــل الفاضــل )عــلى حــد قولــه(.
)2( جمــع تيمــون، وهــو الفيلســوف الاغريقــي تيمــون 
الأثينــي، الــذي نمــت ســمعته في بغــض البــشر الى مصــاف 

الأسطورة.
بورخــس  قصــة  في  الرئيســية  الشــخصية  هــو   )3(
"فونيــس الذكريــات" ) 1942 (، وهــي الشــخصية الخياليــة 

ــه. ــس نفس لبورخ
)4( الحاكم العسكري لمقاطعة رومانية قديمة.

)5( الوحديوجودي، القائل بوحدة الوجود. ]المورد[ 
ــام  ــين ع ــا والأرجنت ــين بريطاني ــد ب )7( حــرب الفوكلان

.1982
)8( متعلّق بداء الربو.

)9( موســيقى صوتيــة وســط بــين الــكلام والغنــاء، 
ــن  ــة م ــة أو الحواري ــع القصصي ــة المقاط ــع في تأدي تُصطنَ

ــورد[  ــيرا. ]الم الأوب
)10( إســم كان يســتخدم في لاتينيــة العصــور الوســطى 
لوصــف الســماء، وفي الأدب الحديث، خاصــة في "الكوميديا 
الإلهيــة"، وهــي المــكان التــي يقيــم فيــه الــرب، والكائنــات 
ــور صــاف، وهــي  ــن ن ــت م ــي جُبل ــة، الســامية الت المبارك

مصــدر النــور والخلــق.
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جاسم العايف

استذكار

كة(  مقهى)الدَّ دخل   ، سبعيني  شتوي  مساء  ذات 
شؤون  في  نخوض  ونحن  محمد(  الماس  القاص)الياس 
ما  وفق  وعلى  عامة،  وسياسية  وثقافية  فنية   - أدبية 
كاصد  الكريم  عبد  متقاربيَن:  نجلس  كنا   ، الآن  أتذكره 
ومهدي محمد علي، ضيف احدى مقابر حلب في سوريا 
مؤخراً،ومصطفى عبد الله،نزيل مقرة القنيطرة بالمغرب 
وكاظم  السباهي،   سعدون  ،ومحمد  الشبيبي  ،وجميل 
 ، النجف  السلام في  المتوسد ثرى مقرة وادي  الأحمدي، 
وعبد الحسين العامر،ومجيد جاسم العلي ،وعبد الخالق 
الذي يرقد الآن، غير بعيد عن أستاذنا محمود  محمود، 
عبد الوهاب والشاعر محمود الريكان، في مقرة الحسن 
البصري بالزبير ، ومجهول المصير ، ذياب كزار- أبو سرحان- 
، وسلمان كاصد، كان حينها طالباً في كلية الآداب- جامعة 
الغرباء  مقرة  في  براك،النائم  المحسن  وعبد   ، البصرة 
بعمان، وأنا، وبعض الأصدقاء ،ممن لا تسعفني الذاكرة 
منتصف  في  )الياس(  وقف  لهم.  تذكرهم،فمعذرة  على 
المقهى ،وخلفه شاب، أسمر البشرة، نظرتُ إليه ، هالني 
انه لم يضع المشط  الذي اعتقدت  أول الأمر شعر رأسه 
شبيهتان  الصغيرتان  عيناه  و  وأكثر،  أسبوع  ربما  عليه 
ينقض  ،ثم  علوٍ  الفرائس على  بعيني نسر،الذي يشخص 
بعد حين  علمت  إني  بيد  ذلك،  بعد  عالياً  ويحلق  عليها 
انه لم  أن فرائسه)الكلمات(. وحذاؤه الذي خمنت تماماً 
في  وضع  قد  يكن  لم  انه  إلى  إضافةً  اشراه،  مذ  يصبغه 
قال  الشيء.  بعض  قارس  الرد  أن  مع  جوربين،  قدميه 
إليه: كزار حنتوش. ولم يضف شيئاً.  )الياس( وهو يشير 
انه  بسرعة.اذكر  التعارف  ،وتم  الرحيب  أصوات  تعالت 
غالباً  تواجدنا  بسبب  إياها،  بادلته  حارة  قبلة  منحني 
على الصفحات الثقافية في الفكر الجديد وطريق الشعب 
والتآخي ،مصادفة و دون أن نتعرف على بعضنا. بعد أكثر 
وحدنا.  وبقينا  خاصة،  لأسباب  الجميع  غادر  ساعة  من 
فرحب  العرب،  شط  كورنيش  على  جولة  عليه  اقرحت 
القينا بأنفسنا في أقرب مكان،للمتعة الريئة  مسروراً.ثم 
التي تُصعّد اللغة الإنسانية الحميمة المشركة.علمت منه 
يذهب،  البصرة،وانه  طرق  مديرية  في  للعمل  نُسب  انه 
صباحاً ،بسيارة الدائرة ، للعمل في مشروع تبليط طريق 
قلة  مع  الدائرة،  اسراحة  دار  و يسكن في  الفاو- بصرة، 
من المهندسين ومعاونيهم.ثم طلبت منه شيئاً من الشعر 

فأعطاني الكثير منه. مذ تلك الليلة لم نفرق،كزار وأنا ، إلا 
عند إجازاته الشهرية التي يقضي بعضاً منها بين الديوانية 
إلى  معه  حمل  قد  )كزار(  أن  أؤكد  أن  وبغداد.استطيع 
 ، الليل  انتصاف  بعد  التسكع في طرقاتها،  ،عادة  البصرة 
والى الساعات الأولى من الفجر، وانه فرضها علّي،أولًا، ثم 
حببها إلّي ثانياً، مقرحاً مبيتي معه في دار الاسراحة، كون 
نقل  وسائط  ثمة  وليس  المدينة،  مركز  عن  بعيداً  سكني 
تنقلني إليه في تلك الساعات. عادة بعد الواحدة فجراً، 
لا احد في ساحة)أم الروم( غير بعض المتشردين ، الذين 
لا مأوى لهم ، يفرشون أرصفة الساحة نياماً، و كزار وأنا 
النفايات  أكوام  في  طعامها  عن  تبحث  وهي   ، والكلاب 
أينما  يتبعنا  الكلاب  احد  وكان   ، الساحة  بها  تعج  التي 
نذهب فيقول كزار بمرحٍ: انه من سلالة الأجداد النازحة 
من الدغارة إلى البصرة. فأعلق بسخرية: انه يشم رائحة 
بشكل  ويودكَ  يحبك  و  يتبعك،  تراه  لذا  فيك،  أسلافك 
)كلبي(. تعرضنا لأسئلة عدة، من الحراس الليليين، وكذلك 
من دوريات شرطة النجدة، ثم ألفونا ، بعد أن تأكدوا من 
هوياتنا، وأدركوا متعتنا الليلة الريئة تلك. كنا نصل إلى 
دار الاسراحة مشياً، وفي بعض المرات يتكرم علينا أفراد 
شرطة النجدة الذين اعتادوا علينا، فينقلوننا، بسيارتهم، 
قريباً من دار الاسراحة ، وعند نزولنا من السيارة يعلق 
الكون" ويضيف:"  كزار ساخراً:" هؤلاء اشرف شرطة في 
أو   ، فجراً  الثانية  الساعة  وصولنا  عند  فقط".  ليلًا  لكن 
أكثر من هذا الوقت أحياناً، يذهب كزار للنوم على سطح 
البناية، الفخمة، التي تقع في منطقة "الطويسة"، رافضاً 
، والتي تحتوي على  الغرفة المخصصة له  المنام معي في 
إياي  تاركاً  الزمان،   ذلك  في  النادر  "الاركندشن"  مكيّف 
، في غرفته متنعمًا بنسائم هوائه الباردة جداً، بينما هو 
البصرة.  في  المعروفة  ورطوبتها  الشرقية  الريح  في  يغرق 
صباحاً  السابعة  الساعة  في  النوم  من  ينهض  كزار  كان 
الذي  عمله  ،إلى  الدائرة  سيارة  لتقله   ، وحيوية  بسرعة 
أبقى  بينما   . )52(كم  مسافة  المدينة  مركز  عن  يبعد 
نائماً إلى وقت متأخر، وأقرأ، لان عملي يبدأ بعد الساعة 
 15-17 بتاريخ  المنعقد  الثالث  المربد  في  ظهراً.  الواحدة 
نيسان 2006 - دورة الشاعر عبد الكريم كاصد- كُلفت 
تاريخ  مرة عر  ، ولأول  المهرجان  تحرير جريدة  برئاسة 
صفحات  ثماني  من  الجريدة  تتألف  المربد،  مهرجانات 

وبالحجم الكبير. في ليلة المهرجان الثانية زارني كزار بعد 
الليل ، في مقر الجريدة ، بملحق فندق المربد،  منتصف 
هذا  خلال  فيها  كزار  يصل  التي  الكيفية  هي  ومعروفة 
الوقت المتأخر، فوجدني اعمل والتعب والإرهاق باديان 
رغب  والاستذكار.  الأخوية  والمناكدة  المزاح  بعد   . عليَّ
في أن انشر له قصيدة في جريدة المهرجان. رحبت جداً 
ورقة  منه  واستل   ، معهُ  كان   ، صغيراً  دفراً  فتح  بذلك، 
تتألف من خمسة عشر  نثر  بيدي،كانت قصيدة  وضعها 
؟!.  أولًا  عنوانها  القصيدة  في  استوقفني  ما  أكثر.  أو  بيتاً 
وعندما قرأتها، قلت له: من غير الممكن أن انشر القصيدة 
، وهي بهذا العنوان والمن ؟!. أوضحت له ،أن القصيدة 
تُعطي إشارات واضحة ، عن إحداث ووقائع غير متفق 
عليها من قبل جهة سياسية معينة ؟!. وما زالت محط 
ووجهات  وتقولات   ، متضاربة  واجتهادات  اختلافات 
هذا  وسيحرجني  الآن؟!.  حتى  متعددة  متعارضة  نظر 
أمامها؟!. وهو الأهم بالنسبة لي. ورجوته أن يعفيني من 
نشر هذه القصيدة ، لكني سأحتفظ بها. وافق كزار على 
ثانية.  بقصيدة  فطالبته   ، قصيرة  قصيدة  وأعطاني  ذلك، 
المهرجان، وفي  الثاني من جريدة  العدد  ونشرتهما، في 
أعلى الصفحة السادسة، مع صورته. أما تلك القصيدة 
ونَشرها،  بها،  الاحتفاظ  قررت  فقد   ، انشرها  لم  التي 
مناسبة.  ، في صحيفة  لها  بسيطة  كتابتي مقدمة  مع 
كزار.  وبين  بيني  كانت  ،التي  المنضدة  على  وتركتها 
المنضدة،  على  القصيدة  بَقيتْ  الغرفة،  مغادرته  بعد 
دون أن انتبه لها، واختلطت مع عشرات المسودات، 
عند  إليها،  الحاجة  ،لانتفاء  ذلك  بعد   ، مزقتها  التي 
 ، المطبعة  إلى  وإرساله  الأخير-الرابع-  العدد  إكمال 
وكان مخصصاً في غالبيته لشاعر المهرجان/عبد الكريم 
كاصد/. كم أحس ،الآن، بالندم والحسرة والخسارة ، 
على فقدان قصيدة )كزار( تلك، التي كان عنوانها)زكي 
التي  ومنغصاته  وازدحامه  العمل  غمرة  في   ، خيري( 
تمتد إلى الساعات الأولى من الفجر، إذ عليَّ أن أنسب 
أحد الزملاء من المحررين ليقوم بتغطية آخر فعاليات 
الجلسات  وهي  الطويل،  المربدي  اليوم  نشاطات 
التاسعة  الساعة  بعد  عادةً  تعقد  التي   ، النقدية 
الفجر  الأولى من  الساعات  إلى  ، وتمتد  ليلًا  والنصف 

أحياناً. 

كزار حنتوش..
مساء شتوي

"كيف فقدته ذلك 
الفتى 

  هل ضاع في 
الزحام..؟ 

  هل أخذته ،القاطرات ، 
والمعاطف،

 والسفن..؟!".
 رسمية محيبس 
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نجيب محفوظ .. 

عادل صادق

استذكار

المطالعة  خاص  بوجهٍ  و  الثقافة،  في  المبتدئون  كان 
الأدبية منها، في الخمسينيات هنا في العراق، تستهويهم 
عموماً، من بين ما تستهويهم من قراءات، قصص الكاتب 
الفرني موريس لبلان البوليسية ، و بطلها الشهير آرسين 
كريستي،.  أغاثا  و  التاريخية،  دوماس  روايات  و  لوبين، 
و  ليلة،  و  ليلة  ألف  حكايات  العربي،  الصعيد  على  و 
يوسف  و  المنفلوطي،  مؤلفات  و  ليلى،  و  قيس  أخبار 
قبل  هذا  آخرين.  و  القدوس  عبد  إحسان  و  السباعي، 
أن يتقدم بهم مشوار القراءة، و يرتفع لديهم منسوب 
الثقافة، فيتجهون عندئذٍ إلى شكسبير، و ديكنز، و نجيب 
البسيط  وعينا  بمستوى  محفوظ  يكن  لم  و  محفوظ. 
آنذاك و لا مفردات تفكيرنا الطفولية المحدودة. و عندها 
بهَرنَا محفوظ، و سحرنا بكل ما كان يصدر له من أعمال 
: عبث الأقدار، خان الخليلي، زقاق المدق، السراب، أولاد 
حارتنا، اللص و الكلاب، ميرامار، ثرثرة فوق النيل ... إلى 
آخره. و عندما تقدم بنا العمر، و الهموم، و المصائب، 
ما عاد نجيب محفوظ، يناسب المأتم الروحي الذي صرنا 
إليه، فاتجهنا نبحث عن غير ذلك " البَطَر " الذي شغفنا 
به أيام زمان، لنجده لدى جورج أمادو، و أستورياس، و 
غارسيا ماركيز، و غيرهم من كتّاب الفنتازيا  و الواقعية 

السحرية الأقرب إلى واقعنا الغرائبي الجديد.       
و  الأول1911   كانون   11 يوم  محفوظ  نجيب  ولد 
توفي يوم 30 آب 2006. و كانت بدايته في العمل الأدبي 

في أواخر الثلاثينيات. و تدور أحداث جميع رواياته في 
التي  الحارة  هي  متكررة  موضوعة  فيها  وتظهر  مصر، 
شعبية،  علاقات  من  تتضمنه  ما  بكل  العالم،  تعادل 
حوارات  و  نشاطات  و  قصص  و  بسيطة،  شخصيات  و 
تتّسم بالحركية و التفاعل الحيوي. و من هنا صُنِّف أدبه 
باعتباره واقعياً ــ تاريخياً، و اجتماعياً، ثم رمزياً، و كانت 
أعماله بحالتها هذه مؤهلة للسينما و التلفزيون، و قد 
حوِّل الكثير منها بالفعل إلى أفلام و مسلسلات تلفزيونية 

ناجحة. 
 1930 في  القاهرة  بجامعة  محفوظ  نجيب  التحق 
وحصل على ليسانس الفلسفة، و شرع بعدها في إعداد 
ثم  الإسلامية،  الفلسفة  في  الجمال  الماجستير عن  رسالة 
السلك  إلى  انضم  و  الأدب.  على  الركيز  وقرر  رأيه  غير 
 ( الأوقاف  وزارة  في  برلمانياً  سكرتيراً  ليعمل  الحكومي 
الحسن في  القرض  لمؤسسة  ثم مديراً   ،)  1945 -  1938
وزير  لمكتب  مديراً  بعدها  وعمل   .1954 حتى  الوزارة 
للرقابة على  مديراً  الثقافة  وزارة  إلى  انتقل  ثم  الإرشاد، 
لمؤسسة  عاماً  مديراً  1960عمل  وفي  الفنية.  المصنفات 
للسينما  العامة  للمؤسسة  مستشاراً  ثم  السينما،  دعم 
والإذاعة والتلفزيون. و آخر منصبٍ حكومي شغله كان 
 -  1966( للسينما  العامة  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
1971(، وتقاعد بعده ليصبح أحد كتاب مؤسسة الأهرام. 
تزوج نجيب محفوظ في فرة توقفه عن الكتابة بعد 
وأخفى  إبراهيم،  الله  عطية  السيدة  من   1952 ثورة 
خر زواجه عمن حوله لعشر سنوات متعللًا عن " عدم 
الأرملة وأطفالها.  أمه وأخته  برعاية  بانشغاله   " زواجه 
كتابة  في  عمله  من  ازداد  قد  دخله  كان  الفرة  تلك  في 
يكفي  ما  المال  من  لديه  وأصبح  الأفلام  سيناريوهات 

عشر  بعد  إلا  زواجه  عن  يُعرف  ولم  عائلة.  لتأسيس 
أم  ابنتيه  إحدى  تشاجرت  عندما  حدوثه  من  سنواتٍ 
كلثوم و فاطمة مع زميلة لها في المدرسة، فعرف الشاعر 
صلاح جاهين بالأمر من والد الطالبة، وانتشر الخر بين 

المعارف! 
في  أخرى  بارزة  علامات  إلى  نشير  أن  لنا  كان  إذا  و 
مسيرة حياة محفوظ، فلا بد من الإشارة إلى المقاهي التي 
شكّلت جزءاً يومياً أساسياً من  حياته، منها  مقهى "ريش 
"  الذي يعد أحد أشهر مقاهي القاهرة ، ويُلقب بـملتقى 
جيل الستينات، فقد ارتاده كثير من شباب هذا الجيل، 
أصلان،  إبراهيم  بينهم  من   1967 هزيمة  بعد  خصوصاً 
وصنع الله إبراهيم، ويوسف القعيد، وجمال الغيطاني، 
, كانت هذه  وفاروق جويدة، وبهاء طاهر... وغيرهم. 
آخذة  الستينات  بداية  في  الجديدة  الروائية  المجموعة 
في التشكل واتخذت من ندوات نجيب محفوظ بمقهى 
الأوبرا ملتقى لهم، ثم كانوا يتجمعون في مقهى ريش، 
وبعد قليل انتقل محفوظ نفسه إلى مقهى ريش ليعقد 
سنة  من  ابتداء  جمعة،  كل  الأسبوعي  مجلسه  فيه 
1962، فأصبح المقهى ملتقى أدباء مصر. و هناك مقهى 
الفيشاوي بحي الحسين التي خلّدها محفوظ في أعماله، 
لاجتماعاته  مقراً  الفيشاوي  من  جعل  أنه  و  خصوصاً 

بالأصدقاء والمعارف والتلاميذ. 
فوزه  الأدبي،  الصعيد  على  البارزة  العلامة  كانت  و 
بجائزة نوبل للأدب عام 1988، بعد طول استحقاق لها. 
و الذين يتابعون قضية منح جائزة نوبل جيداً يعرفون 
أن أموراً و اعتبارات عديدة، غير القيمة الفنية، كثيراً ما 
كانت وراء منح الجائزة، و قد مُنحت لأدباء كان غيرهم 
أديباً  هذا،  فوق  محفوظ،  كان  و  لها.  استحقاقاً  أكثر 

متواضعاً، على أهميته الفنية و الفكرية، و غير متهافت 
على الأضواء و الجوائز و حفلات التكريم الاستعراضية، 

كما هو معروف. 
أما العلامة البارزة الأخرى، و هي علامة بارزة سوداء 
بامتياز في تاريخ الإرهاب الديني، فهي محاولة اغتياله 
أو  عقولهم،  غسل  الذين  الشباب  من  اثنين  أيدي  على 
خها، أئمة الجهالة و التخلف و التكفير. فقد  بالأحرى وسَّ
أولاد   ( روايته  نشر   1950 أيلول   21 في  بدأ  أن  سبق 
النشر  توقف  ثم  الأهرام،  جريدة  في  مسلسلةًً   ) حارتنا 
بتطاول  أسمته  ما  دينية على  اعراضات هيئات  بسبب 
على الذات الإلهية، و لم تُنشر الرواية كاملة في مصر، و  
نُشرت في بيروت عام 1967. و قد طعن الشابان نجيب 
و  بالكفر   " إياه  متهمين   1995 عام  عنقه  في  محفوظ 
أنه لم يمت  إلا  تلك،  " بسبب روايته  الملّة  الخروج عن 
المشركان في محاولة  الشابان  بعد  فيما  أُعدم  و  آنذاك، 
الاغتيال رغم تعليقه بأنه غير حاقدٍ عليهما، وأنه يتمنى 

ذ فيهما حكم الإعدام!  لو أنه لم ينفَّ
و لنجيب محفوظ من الأعمال الأدبية قرابة خمسين 
عملا، منها : همس الجنون )1938(، عبث الأقدار, رادو 
المدق،  زقاق   ، الجديدة  القاهرة  الخليلي،  خان   ، بيس 
قصر  القصرين،  بين  القاهرة،  ثلاثية  نهاية،  و  بداية 
الشوق، السكرية ، أولاد حارتنا، اللص والكلاب، السمان 
و الخريف ، الطريق، الشحاذ ، ثرثرة على النيل، ميرامار، 
 ، قشتمر   ، الزعيم  مقتل  يوم   ، المحرم  حضرة  المرايا، 

التنظيم السري...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الموسوعة الحرة
* مجلة آخر ساعة 19 مايو 2013 

في الذكرى الثامنة لرحيله  )30 آب (

من المحلّية المتألقة الألوان إلى العالمية 
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i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
قضايا 

 
حققت الإبداعات الأدبية منجزات 

هامة في عملية تسليط الضوء 
على جانب من النزعات الإنسانية 

وذلك من خلال شخصيات 
إبداعية استطاعت أن تعبر عن 

هذه النزعات بقوة من خلال 
بعض الأعمال الأدبية، وقد ترك 
المركيز دي ساد بعض الأعمال 
التي يصوّر فيها معالم النزعة 

السادية لدى الإنسان، فباتت 
تُعرف هذه النزعة باسمه. 

.عبد الباقي يوسف

مــن  أخــرى  وضاعــة  ترتكــب  أمّــك  أنّ  )يقــين 
بــأنّ  القضــاة لإقناعــي  وضاعاتهــا عندمــا تســتخدم 
حريتــي مرهونــة بإقــرار كامــل مــن جانبــي بتلــك 
ــا  ــي تعرفينه ــبت إلّي والت ــي نس ــة الت ــات الهدام النزع
ــد والقــسر مــا يمكــن  ــداً. أيّ نــصر ســتحقّقه بالتهدي جي
أن تحصــل عليــه بيــسر، ومــا أعــدّه واجبــاً إعطــاؤه 
عربــون شــكري وامتنــاني لهــا إن كان بمقــدوري. إنّ 
هــذه المــرأة فائقــة الــذكاء، كــما يقــول الأب دي ســاد، 
لا تــدرك أنّ أيّ شيء يوقّعــه المــرء في ســجنه لا يســاوي 
ــا لا  ــع. كــما أنّه ــا التوقي ــطّ عليه ــي خُ ــة الت قيمــة الورق
تعــرف أنّ اســرداد المــرء لأملاكــه عنــد إطــلاق سراحــه 
إلى  دُفعــوا  الذيــن  أولئــك  عــلى  بالخــذلان  ســيعود 
ــن اتُهمــوا بالحصــول  ــار عــلى م ــا، وبالع الحصــول عليه
عليهــا. كــم كان مــن الأفضــل أن ترضينــي مــن دون 
شروط، عندهــا ســأفعل كلّ مــا تطلبــه مــن دون إكــراه. 
لكــنّ هــذا يقتــضي نعمــة الحساســية والإدراك وهــذا مــا 

ــه ــت في قاموس ــمات ليس ــك الكل ــا. فتل ــس عنده لي
لاشيء يمكــن أن يعــرّ عــن معانــاتي وآلامــي عندمــا 
ــران.  ــة حزي ــا في نهاي ــن أخــرج مــن هن أدركــت أننــي ل
إن امتنعــت عــن الاســتجابة لي والتعاطــف معــي أقســم 
ــن كلام.  ــد م ــك بمزي ــه إلي ــن أتوجّ ــاك ول ــي سأنس بأنن
كــما أقســم بأنّنــي ســأتركك إلى الأبــد عندمــا أغــادر هــذا 
ــة  ــالة الثالث ــه في الرس ــد كتبت ــم 3 جدي ــة رق ــكان. ثّم الم
بحــر سّري ويــؤرّخ للثالــث والعشريــن مــن أيــار. أيعنــي 
ــك  ــلا؟ إن كان ذل ــم أو ب ــي بنع ــيئاً، أجيب ــك ش ــذا ل ه
يعنــي أيّ شيء، اخرينــي في نهايــة رســالتك بالحــر 
ــسّريّ بأننــي شــخص ذكّي، وإن كان لا يعنــي أيّ شيء،  ال

ــي بالأحمــق انعتين
ثّمــة طريقــة خفيّــة مناســبة وتســتطيعين مــن خلالهــا 
ــك  ــن يعرضّ ــين ل ــه ويق ــا أطلب ــأن م ــاعديني بش أن تس
ــق  ــن أنط ــي، ل ــدي إن أخرتن ــداً. تأكّ ــبهة أب ــذا للش ه
ــأيّ حــال مــن الأحــوال ــدي انزعاجــي ب ــن أب بكلمــة ول

ــا  وداعــاً! امنحينــي الســكينة ولبــي مــا طلبــت. فأن
بأمــسّ الحاجــة إليــه بعــد كلّ مــا قاســيته هنــا في هــذه 
ــذه  ــتلمي ه ــك لم تس ــاري بأنّ ــاولي إخب ــام. ولا تح الأي
ــي  ــائل الت ــع الرس ــت جمي ــك تلقي ــين أنّ ــالة. فيق الرس
بعثــت بهــا إليــك. عندمــا تنكريــن أنــك اســتلمتها، 
ــب  ــه. أكت ــا تحتوي ــتجيبي لم ــن أن تس ــك لا تريدي فلأنّ
هــذا عــلى نحــو آلّي بالأبيــض والأســود وأنــت تدركــين مــا 
ــاًّ  ــأكون ممتن ــتجبت، س ــي إن اس ــه أي حبيبت ــي إلي أرم

ــاة  ــك مــدى الحي ل
لســادوم(  والعــشرون  المائــة  الأيــام   ( روايــة  في 
يتحــدث المركيــز عــن قصــة أربعــة رجــال هــم :  دوق ، 
وأســقف ، وقــاض، وأحــد أصدقــاء الــدوق، لمــدة مائــة 

ــاء.  ــع نس ــة أرب ــا برفق ــن يوم وعشري
ــه هــذه أشــكال الممارســات  ــز في روايت ــدّم المركي يق
النســوة،  الرجــال تجــاه  التــي تبــدر مــن  الســادية 
ومــن خــلال ذلــك يكتشــف القــارئ الدوافــع التــي 
ــسرد  ــل ال ــوالى تفاصي ــع  وتت ــذه الوقائ ــف ه ــف خل تق
والحديــث عــن الأحــداث الســادية التــي عاشــها هــؤلاء 

ــدم  ــا تتق ــن . هن معه
لذلــك اعتــر بعــض النقــاد مثــل هــذه الأعــمال 
ــن  ــت م ــي : )ليس ــاد وه ــا س ــات قدّمه ــة هلوس بمثاب
الأدب المكشــوف وإنمــا يهــدف منهــا إلى إثــارة الاشــمئزاز 
والرعــب بــدلا مــن إثــارة الشــهوة .. ولذلــك فــإن 
ــر مــن  ــه يجــب أن تعت ــأن مؤلفات ــون ب المدافعــين يقول

الأدب الجــاد العظيــم ( .
عندمــا خــرج ســاد مــن الســجن، لم يســتطع مواصلة 
حياتــه بشــكل ســوي، لأنــه أُعتــر شــخصاً مجنونــاً 
ــما أن  ــع، ك ــو يشــكّل خطــورة عــلى المجتم ــك فه وبذل
مؤلفاتــه التــي تعرضــت للحــرق والمنــع تتنــاول بإباحيــة 
ــات الجنســية،  فأمــضى الأعــوام العــشر الأخــيرة  العلاق

ــه محتجــزاً في مصــح عقــلي في شــانتينون . مــن حيات
ــه ســنة  ــد وفات ــه بع ــز أن لكــن لحســن حــظ المركي
1814عُــثر عــلى )500( رســالة مجهولــة مكتوبــة بخــط 
يــد ســاد نفســه كتبهــا خــلال فــرة وجــوده في الســجن 
, وقــد قــام بنشرهــا " جيلــر ليــلي " مــع مقدمــة 
توضيحيــة هامــة وهــي عبــارة  عــن ســت قصائــد 
كتبهــا بمناســبة هــذا الاكتشــاف , ووقــع المجلــد في ألــف 
ومائــة صفحــة تعــد قراءتــه غايــة في الإثــارة والأهميــة 
ــل  ــن تفاصي ــة ع ــب سري ــة جوان ــب في معرف ــن يرغ لم
وأسرار حيــاة ســاد الأكــثر سريــة وخصوصيــة وإحراجــا .  
ــن ،  ــس هاي ــن موري ــود الناشري ــإن جه ــع ف بالطب
ــة  ــشر الأعــمال الكامل ــد ســاهمت في ن ــلي ق ــر لي وجيل
ــروة  ــد ث ــدا أســود تع ــي وقعــت في 16  مجل لســاد الت

ــة.  ــة هام أدبي
اســتطاع المركيــز أن يفتــح آفاقــا جديــدة في الآداب 
ــير  ــذا التأث ــة ه ــن ملاحظ ــانية ,  ويمك ــة والإنس العالمي
ــما  ــاد وك ــلى س ــوا ع ــن اطلع ــاء الذي ــلى الأدب ــل ع الهائ
يــرى كولــن ولســن فــإن معظمهــم يعانــون مــن ثنائيــة 

ســاد الســاذجة عــن الخــير والــشر ولكــن بشــكل أخــف 
ــور في  ــا المــرأة العانــس في " ن ــي تؤديه ، فالطقــوس الت
آب " لفوكــر تســير عــلى قاعــدة ســاد , وكذلــك الشــذوذ 
الــذي نــراه في "المــلاذ" ووهــم الاغتصــاب وعــود الــذرة 
, ويحــاول جيمــس جويــس أن يحــل مشــاكله مــع 
الكاثوليكيــة بنشــوة الضعــة في "مدينــة الليــل"  , ويميــل 
ــاول  ــة , ويح ــس بالخطيئ ــط الجن ــا إلى رب ــن أيض غري
ــود لأن  ــيطان موج ــأن الش ــارئ ب ــع الق ــدا أن يقن جاه

ــاس . العــالم مــكان مســحور ق
يحــاول الجميــع إنــكار الموقــف العمــلي الــذي 
والقائــل  ودستويفســكي  تولســتوي  إليــه  يتوصــل 
ــب ،  ــاب الح ــير وغي ــاب الخ ــط غي ــو فق ــشر ه ــأن ال ب
وحســبما يــورد كولــن ولســن مــرة أخــرى فــإن ليونــاردو 
ــلا : " إن  ــه قائ ــلي في مذكرات ــف العم ــن الموق ــر ع يع
الــشر هــو ألم جســدي " أي أن الألم الجســدي هــو الــشر 

ــشر . ــه الب ــن أن يعرف ــذي يمك ــد ال الوحي
وهــذا يبــدو واضحــا في عزلــة صموئيــل بيكيــت 
, وفي طريقــة فرجينــا وولــف المفزعــة في الانتحــار , 
وكذلــك في  رعــب همنغــواي مــن الشــيخوخة والألم 
ــك في  ــه  , وكذل ــاوية لحيات ــة المأس ــك النهاي ــع تل ووض
ــارتر إلى  ــه إلى س ــن نيتش ــام م ــودي الع ــف الوج الموق

دورنمــات . 
ــاول أن  ــاد ح ــوار : /  أن س ــيمون دي بوف ــول س تق
ــلى أن  ــا ع ــارزة،  إصراره ــا الب ــة ميزته ــا تجرب ــل لن ينق

ــل / .  ــة للنق ــى غــير قابل تبق
ويــرى ســيغوند فرويــد :  / أن الســادية تقــوم بــدور 
معــين حتــى في العلاقــة الســوية،  وتســمى انحرافــاً 
حــين تســتبعد الأهــداف الأساســية ،وتفلــح الســادية في 
الاســتعاضة عنهــا بهدفهــا الخــاص. وهــي  تحمــل مثــالًا 

رائعــاً لالتحــام غرائــز الشــهوة بالعدوانيــة / .  
أمــام كل تلــك التهــم التــي تــم توجيهــا إليــه، يدافع 
ــاصي  ــت المع ــا ركب ــم أن ــلًا : / نع ــه قائ ــن نفس ــاد ع س
ــذا  ــه في ه ــن تخيّل ــا يمك ــات كل م ــت بكتاب ــد تخّيل وق
المجــال، لكننــي بالتأكيــد لم أفعــل كل مــا تخيّلتــه ولــن 
أفعــل أبــدا. أنــا فاجــر، لكننــي لســت مجرمــا أو قاتــلا/ .

اســتطاع الأدب أن يوظــف هــذه النزعــة الإنســانية، 
ــة متعــددة،  ــن خــلال أعــمال أدبي ــا م ــوم بتهذيبه ويق
ــذه  ــتطاعت ه ــد اس ــان، وق ــي الإنس ــة تعن ــا نزع كونه
الآداب أن تقــدّم شروحــات هامــة حــول تفاقــم هــذه 

النزعــة، أو الحــدّ مــن امتدادهــا .

المؤثرات السادية في الأدب  

يمكــن القــول أن الآداب الإنســانية اســتطاعت أن 
توظــف هــذه النزعــات  في شــتى ألونهــا وأجناســها مــن 
روايــة، وقصــة، ومــسرح، وشــعر، فباتــت هــذه النزعات 

الإنســانية تتجســد وتتفاعــل في هــذه الإعــمال . 
هــذه النزعــة التــي اكتشــفها المركيــز دي ســاد، 
وتوســع في شرحهــا مــن خــلال آثــاره الأدبيــة، وقــد أبــدع 
هــذا الرجــل في تنــاول التفاصيــل المرعبــة لهــذا النــزوع 
ــة إنجــاز بــشري هــام  ــك بمثاب الإنســاني، بحيــث كان ذل
حققــه ســاد، وفي اعتقــادي أن ســاد وإن لم يشر إلى ســبل 
ــراءة  ــاشر، إلا أن ق معالجــة هــذا المكتشــف بشــكل مب
أعمالــه بــشيء مــن التــأني، تبــيّن أن هــذا الرجــل الــذي 
تعمّــق في هــذه النزعــة الإنســانية، إنمــا وضــع يــده عــلى 
مســببات تــودي إلى تفاعــل وتطــور هــذا المنحــى في 

الســلوك الإنســاني . 
ــد  ــصر كون ــاد في ق ــوا س ــس فرانس ــا ألفون ــد دون ول
بباريــس في الثــاني مــن حزيــران ســنة 1740، وقــد 
عــاش أحــداث الثــورة الفرنســية، أمّــا مــن الناحيــة 
إليــه هــو  التطــرقّ  الشــخصية، وهــذا مــا يعنينــي 
ــه،  ــه أم ــها علي ــت تمارس ــي كان ــديدة الت ــوة الش القس
ــائي إلى  ــكل تلق ــه بش ــخص، اتج ــذا الش ــر ه ــا ك وعندم
ســلوك العنــف الجنــي كــرد عــلى تلــك الربيــة القاســية 
ــك إلى دخــول الســجن،  ــه ذل ــي تلقاهــا، وقــد أدى ب الت
وقــد حصــل ذلــك عندمــا بذلــت والــدة زوجتــه الســيدة 
دو مونرييــل  كل جهودهــا ونفوذهــا كي تــودي بصهرهــا 
ســاد إلى الســجن، لكنــه اســتطاع مــن خــلال ثمانيــة 
وعشريــن ســنة أمضاهــا في ســجنَي الباســتيل، وفانســين 
أن يتنــاول هــذه النزعــة بكثــير مــن الــشرح مــن خــلال 
كتابــة أعــمال قصصيــة وروائيــة منهــا :  فلســفة غرفــة 
المــرأة – جولييــت – جوســتين – الأيــام المائــة والعــشرون 
لســادوم – الراهــب وحــوار محتــضر – الفلســفة في 

ــدع . المخ
في رسالة كتبها ساد إلى زوجته يقول فيها: 
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في كل المراحــل الزمنيــة كانــت للشــباب أدوار مهمــة وفاعلــة .. وأحيانــا 
حاســمة . فالشــباب دائمــا هــم مــن يبتكــر وســائل التغيــير والتجديــد في 
مختلــف المجــالات ويتصــدرون النهضــات والحــركات الفكريــة والاجتماعية 
ــرواد  ــباب ك ــرز الش ــا ي ــا، م ــن، غالب ــع . وفي الف ــة في أي مجتم والثقافي
للتجديــد والتجريــب والابتــكار ولأنهــم امتــداد لمــن ســبقوهم لــذا نجدهم 
ــينات  ــي الخمس ــار .. فف ــين الكب ــرة الفنان ــن دائ ــم ضم ــدأون خطواته يب
ــة  ــة الأهلي ــرق المسرحي ــت الف ــة الســبعينات كان ــى نهاي والســتينات وحت
ظاهــرة فنيــة مؤثــرة وفاعلــة في الحركــة الثقافيــة والمجتمــع عامــة .. وكانت 
تلــك الفــرق عبــارة عــن مــدارس فنيــة - عمليــة - تصقــل مواهــب الشــباب 
ــم الشــعور بالمســؤولية  ــزرع فيه ــة وت ــة والذهني ــم الأدائي وتنمــي قدراته
والالتــزام واحــرام الفــن وقيمــه الفكريــة والانســانية ، فظهــرت أجيــال مــن 
الفنانــين الشــباب عملــوا باخــلاص وتفــان وتركــوا، لاحقــا ، بصــمات واضحــة 

في فــن الدرامــا وأصبحــوا نجومــا أو معلمــين!
ــية  ــة وسياس ــارات فني ــدده اعتب ــابق - تح ــان - في الس وكان دور الفن
وأجتماعيــة أهمهــا موقفــه مــن الســلطة وموقــف الســلطة تجاهــه وقــد 
ــل .. الأول  ــن التعام ــين م ــاضي، بنوع ــع الســلطة، في الم ــة م ــزت العلاق تمي
بــرز في معــاداة الســلطة لــكل مــا هــو تقدمــي أو مختلــف عــن توجهاتهــا، 
وأغلــب الفنانــين مــن التقدميــين، مــا يجعلهــم في موقــع تحــدي مــع 
الســلطة وهــذا يحفــز طاقاتهــم ويســتفز مخيلتهــم ووطنيتهــم فيبدعــون 
أعــمالا تناهــض الســلطة وتفضــح الواقــع وترفــع بالتــالي مــن وعــي 
ــلطة  ــت الس ــت كان ــس الوق ــه. وفي نف ــري حول ــا يج ــه لم ــرج وأدراك المتف
تعمــد الى كســب البعــض الآخــر مــن الفنانــين - الشــباب - حســب درجــة 
ــذة  ــا المنف ــن بطانته ــم ضم ــم وتجعله ــم- فتحتويه ــل لديه ــي والتقب الوع
لارادتهــا مــن خــلال تقديــم أعــمال فنيــة تعكــس توجهــات تلــك الســلطة 
وتمجــد أفعالهــا وتســاهم بتلميــع صورتهــا.. وكانــت الفــرق الأهليــة 
تســتقطب، عــادة ، الفنانــين الشــباب المعارضــين للســلطة، في حــين ينتمــي 
ــذا كانــت  الشــباب المؤيــد للســلطة الى الفــرق الرســمية، عــلى الأغلــب، ل
روح المنافســة ترتفــع وتشــتد بــين الفئتــين - الأهليــة والرســمية - فتكــون 
النتيجــة الكثــير مــن الأعــمال الفنيــة، مــن اتجاهــات متعــددة ومســتويات 
ــة..  ــة الفني ــالي الحرك ــي بالت ــين وتغن ــح الفنان ــا لصال ــة، تصــب كله مختلف
ــري  ــاد فك ــة العمــل في ظــل اضطه ــة وصعوب ــرق الأهلي ــاة الف ــم معان رغ
يصــل أحيانــا الى الملاحقــات والاعتقــالات وايقــاف أو منــع الأعــمال الفنيــة 
مــن العــرض، أضافــة الى قلــة مصــادر التمويــل والايــرادات، الا أن الحركــة 

ــر وتطــور واضــح ــة اســتمرت في نهــوض متوات الفني
ــة  ــة الحالي ــا يحــدث في الحقب ــل - وهــو م ــن التعام ــوع الآخــر م والن
-  ويتميــز بإهــمال  الســلطة لعمــوم الثقافــة وعــدم اعرافهــا أو ادراكهــا 
لأهميتهــا ودورهــا في تطــور المجتمــع وتحــضره وتجاهلهــا للمثقفــين 
ــدم  ــه ع ــل يرافق ــمال والتجاه ــذا الأه ــون، وه ــم الفنان ــم ، ومنه ودوره
اهتــمام بالمرافــق الفنيــة أو توفــير المعــدات والمســتلزمات الضروريــة للفــن 
ــدام وجــود أوســاط  ــرص العمــل لانع ــر ف ــة الى عــدم توف ــين أضاف والفنان

ــتوعب  ــة تس ــات انتاجي ــة ( ولا مؤسس ــرق الأهلي ــة ) كالف ــة متخصص فني
أعــداد الفنانــين الشــباب - مــن الخريجــين والهــواة - واذا مــا أخذنــا بنظــر 
الأعتبــار الوضــع العــام للبلــد حيــث في كل حقبــة - مــع كل بدايــة للنهــوض 
ــي  ــل الفن ــة العم ــن مواصل ــين م ــع الفنان ــيمة تمن ــداث جس ــر أح - تتفج
ــي  ــي.. فف ــاء التدريج ــة والبن ــتقرار والحري ــما - للاس ــاج - حت ــذي يحت ال
منتصــف الســبعينات بــدأت حملــة الملاحقــات والاعتقــالات والنفــي ضــد 
التقدميــين - شــملت الكثــير مــن الفنانــين - وفي الثمانينــات أنشــغل البلــد 
ــر عــلى الشــعب العراقــي  بالحــروب وفي التســعينات جثــم الحصــار الجائ
وفي الالفيــة الجديــدة الاحتــلال ومــا تبعــه مــن صراعــات وعــدم اســتقرار 
أمنــي واجتماعــي .. كل ذلــك جعــل الفــن والثقافــة - بصــورة عامــة - امــورا 
ــالي  ــا، لا تب غــير مهمــة وغــير أساســية بالنســبة للســلطة .. فالســلطة، هن
بالفنــان وان كان مؤيــدا لهــا، لأن الفــن ليــس جــزءا مــن آيديولوجيتهــا أو 
ثقافتهــا الأجتماعيــة بــل غريبــا عــلى عقليتهــا . وهــذا الموقــف الســلبي مــن 
ــة المهمشــين الذيــن لا  الفــن وضــع الفنانــين، وخصوصــا الشــباب ، في خان
دور حقيقــي لهــم .. وهكــذا أصبــح الشــباب في وضــع لا يحســدون عليــه، 
يبــدأون خطواتهــم في واقــع جامــح، محتــدم بالصراعــات والتناقضــات 
والمعوقــات والممنوعــات - عكــس حــال الشــباب في البلــدان التــي تتبنــى 
الديمقراطيــة - أحلامهــم مؤجلــة وطموحاتهــم محــاصرة بالتخلــف والجهــل 
واللامبــالاة. البعــض منهــم يخطــط  للهجــرة والكثــير يضطــر لاتبــاع الطــرق 
الســلبية للحصــول عــلى فــرص فنيــة مثــل الواســطة والعلاقــات )المصلحيــة( 
والتنــازل عــن الأجــور أو تخفيضهــا والقبــول بالأعــمال دون قناعــة. 
ــار والشــباب - جــزءا مــن مســؤولية التهميــش  ــون - الكب ويتحمــل الفنان
الــذي لحــق بهــم بعــدم تعاونهــم مــع بعضهــم وعــدم اصطفافهــم حــول 
أهــداف معينــة واضحــة وبلــورة مطاليــب ضروريــة ينــادون بهــا مجتمعــين 
ــم  ــين، وصوته ــوا متفرق ــم ظل ــين(.. الا أنه ــة الفنان ــأتي دور نقاب ــا ي )وهن
ــن،  ــرده وبمعــزل عــن الآخري ــم يعمــل بمف غــير مســموع.. كل واحــد منه
يعتــر الفنــان الآخــر منافســه أو خصمــه - اللــدود - والعلاقــة بــين أثنــين 
مــن الفنانــين - حاليــا - تبنــى عــلى أســاس المصلحــة الآنيــة.. التــي تنتهــي 
بانتهــاء تلــك المصلحــة ، والمفــروض أن تكــون الصداقــة - الرفاقيــة - أســاس 
العلاقــة، بــكل مــا فيهــا مــن تعــاون وتعاضــد وتبــادل للافــكار والخــرات 
والعمــل المشــرك والشــعور بالمســؤولية تجــاه مــا هــو عــام ، بعيــدا عــن 
ــد  ــين أح ــين الفنان ــد ب ــة. أن التباع ــروح الدكتاتوري ــرور وال ــة والغ الأناني
أســباب أختفــاء الفــرق الأهليــة وعــدم التفكــير باحيائهــا أو تكويــن فــرق 
جديــدة.. تلــك الفــرق التــي ستشــكل، في حــال وجودهــا ، المنافــس القــوي 

ــر  للفرقــة الرســمية ) اليتيمــة (.  والمؤث
الفنانــون الشــباب بحاجــة الى الكثــير مــن الأمــور الأساســية منهــا 
الضروريــة  والمرافــق  الفنيــة  بالمؤسســات  الرســمية  الجهــات  أهتــمام 
وتطويــر المناهــج الدراســية في المعاهــد والكليــات الفنيــة وجعــل القبــول 
ــة  ــن فــرق أهلي ــم أنشــاء وتكوي ــة وليــس المعــدل.. ث عــلى أســاس الموهب
وشركات انتاجيــة متخصصــة تســتوعب الشــباب وتســتثمر طاقاتهــم .. 
والأهــم نــشر الوعــي الثقــافي والانســاني بــين الشــباب وبــث تقافــة التعــاون 
ــوض  ــالي النه ــين.. وبالت ــة للفنان ــاء المســيرة الفردي والعمــل الجماعــي لاغن

ــة. ــة عام ــة الفني بالحرك

 الفنانون الشباب.. 
بين واقع جامح وطموح محاصر

حميدة العربي �

عر التاريخ لم تدم الاعراف والتقاليد الفنية التي يتفق عليها 
العاملون  الزمن حتى يجد  المبدعون والمتلقون مدة طويلة من 
في حقول الفن المختلفة ان الضرورة تستدعي استحداث تقاليد 
واعراف جديدة تناسب حاجات العصر التي تغيرت، وحتى بداية 
القرن التاسع عشر والى النصف الاخير منه كان لكل من الادب 
المسرحي والعرض المسرحي اسلوبه الخاص والذي نسميه )الطراز( 
من  المجتمع  وانتقل  الصناعية  الثورة  حدثت  ان  بعد  ولكن 
الريفية الى الحضرية، وانتقل الانتاج الصناعي من العمل اليدوي 
جديدةاستلزمت  بشرية  مجتمعات  وحلت  الآلي  المعمل  الى 
متطلبات حياتية جديدة وظهور وعي جديد بمحركات المجتمع 
لابد  كان  للواقع،  وتلمساً  الغيبيات  عن  بعيداً  افراده  وعلاقات 
تكون  المسرح  فن  يخص  بما  جديدة  واعراف  تقاليد  احلال  من 
اقرب الى تقبل الجمهور، وظهرت مظاهر تلك الاعراف في كتابة 
للناس  الحياتي  الواقع  المسرحيات  لمست  حيث  اولًا  المسرحية 
وعلاقات افرادهم ببعضهم لا مع شخوص ابعد ما يكونون عنهم 
سواء كانوا من الابطال ومن الآلهة، ومن حيث الشكل والاسلوب 
اقربت المسرحيات الواقعية في بناء شخوصها واحداثها من محيط 
اقناع المتفرج وخصوصاً عندما استخدمت النثر في الحوار كما في 
مدة طويلة  الواقعية  العاملون على  يستقر  ولم  اليومية،  الحياة 
في  واساليب جديدة  اتجاهات  عن  يبحثون  راحوا  ما  اذ سرعان 
الفن المسرحي وجدوها في الرمزية والتعبيرية وفروعها الروائية 
والمستقبلية والسوريالية والتي اختلفت اعرافها تماماً عن اعراف 
اعماق  في  يتوغلون  الجدد  المسرحيون  وراح  قبلها  وما  الواقعية 
النفس البشرية في لا وعي الانسان ويخمنون محتوياته التي قد 

تظهر في الاحلام والكوابيس.
كان لابد للمخرجين ايضاً ان يغيروا من ادائهم تجاه الانتاج 
المسرحي وحتى ما يخص المسرح القديم وهكذا تنوعت رؤاهم 
اعتر  من  فمنهم  )هاملت(،  شكسبير  لمسرحية  اخراجهم  عند 
احداثها تقع في غرفة استقبال معاصرة ومنهم من اعتر العلاقات 
معا  تعامل  من  ومنهم  الجني  للشذوذ  خاضعة  شخوصها  بين 
انفصام  تناول  من  ومنهم  اوديب  عقدة  احتوت  أنها  لو  كما 
المصمم وهناك  فهناك )هاملت(  لها،  رئيساً  الشخصية موضوعاً 
وافرضت  الخائنة،  والاخرى  الحنون  الأم  وهناك  المتمرد،  الآخر 
انا شخصياً بأن احداثها تقع في احد سواحل الجزيرة العربية في 

زمن سابق.
ولا  الحياة  فارقوا  قد  القديمة  المسرحيات  مؤلفو  كان  واذا 
امكانية لاعراضهم على ما يفعله المخرجون بانتاجهم الادبي فأن 
ما  على  يعرضون  ما  غالباً  الاحباء  الحديثة  المسرحيات  مؤلفي 
يجريه بعض المخرجين من تحويرات ومن حذوفات في نصوصهم 
الاصلية، وهذا ما حدث للكاتب الانكليزي المشهور )هارولد بنر( 
حيث قام المخرج الايطالي )فيسكونتي( باخراج احدى مسرحياته 
واجرى فيها تغييرات كثيرة، فما كان منه الا ان ينكر ان المسرحية 

تعود له.
لم يقتصر التعدد في الرؤى الاخراجية للمسرحيات القديمة بل 
تعداه الى تعدد رؤى المؤلفين الجدد والنظر الى موضوعاتها نظرة 
تناسب عصرهم فمسرحية الاغريقي سوفوكليس )انتيغونا( عام 
الحديث  الفرني  الكاتب  مثيلتها  تأليف  اعاد  الميلاد  قبل   410
الآخر  الفرني  الكاتب  فعل  وكذلك   1943 عام  انوي(  )جاك 
)جان كوكتو( وبنسخة سوريالية عام 1932، وفي عام 1916 كتب 
الالماني )والر هاسنكلفر( مسرحية بالعنوان نفسه يعر فيها عن 
رفضه للحرب وتأييده للحب بين البشرية وهو الطريق الوحيد 
للسعادة والتي لاتتحقق الا باسقاط الظلم والدكتاتورية واحلال 

الديمقراطية الحقيقية محلها.

الحداثة والرؤية 
المسرحية

سامي عبد الحميد �



28
العدد)62( السنة الخامسة- أب 2014

i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
جماليات

 

الفنان  تجربة  الكتابةعن  في  كثيرا  تأخرت  بإني  أدعي 
باران/تولد-بغداد1968بكلوريوس/رسم- التشكيلي)سيروان 

نفس  في  بابل/1991(،أقام  جامعة  في  الجميلة  الفنون  كلية 
)الرواق( قاعة  على  الأول  الشخصي  معرضه  التخرج  عام 

الفنية  القاعة  هذه  وأزدهار  ألق  أوج  بغداد،وفي  بقلب 
حيث  الفنون،من  الثقافة/دائرة  وزارة  الى  التابعة  المتميزة 
أيام كان يديرها  موقعها وأناقتها ودرجات صلاحية للعرض 
الراحل)موفق  التشكيلي  الفنان  كبير  وحرص  وحس  بنفس 
حلما  كانت  التي  الذهبية  القاعة  تغلق  أن  الخطيب(،قبل 
تبدأ  أن  الفنية  لحياته  يريد  تشكيلي  فنان  لأي  وتطلعا 

منها،بمجرد مشاركة أومعرض،و تتحول الى مطعم !!
الوثوق  بهذا  شخصي  بـ)سيروان(ومعرض  فكيف 
عن  ينزع  للتو-  بالذات،وهو-  القاعة  وبهذه  والإعتداد، 
مهم  أنه-وهذا هامش  كما  ؟  الجامعي  كتفيه)روب(تخرجه 
لمن لا يعلم -لم يكن قد  تخرج أو درس في معاهد الفنون 

الجميلة،قبل قبوله في الجامعة.
منجزات  تقييم  في  الكتابة-اليوم-  مسؤولية  تجرني 
فنان،متجد ومدهش،بعد توالي كل هذه السنوات،بأن أكون 
أكثر حيادية مما ستلح به علي ذكرياتي معه،منذ فرة طويلة،كما 
وتحذوني رغبة- والرغبة سؤال ... ليس له جواب- بأن أعيد 
تلفزيوني،كنت  برنامج  محتويات  من  جوانب  بعض  شريط 
كوردسات(،بعد  قضائية)قناة  شاشة  على  من  وأقدمه  أعده 
يتناول  عنوان)المحرف(  حمل   2003 نيسان/  في  التغيير 
حلقة،تم  لـ)سيروان(  العراقي،وكانت  التشكيل  من  تجارب 
على  الأبواب  مشرقة،مشرعة  أيلول/2004،جاءت  في  عرضها 
وجهد  أفكار  وتنوع  رؤى  ومجالات،بتزاحم  إتجاهات  عدة 
بالحوار  تخللت-  متابعات  ودقة  ورصد  مهارات  وحيوية 

الواثق والصورة الحية مراحل ومتغييرات من تجربته.
الإستهلال،وصولا  هذا  خطوات  ترتيب  أعيد  وإذ 
اليه،تجربة)سيروان  وصلت  ما  ومحافل  تخوم  لضفاف 
الرسم ومهابة  إتقان قوة  باران(-الآن-بعد مراس ضاري مع 
والأكاديمي  الواقعي  الدرس  حفظ  من  والإستمكان  التمكن 
مناظرطبيعية/  خيول/  )وجوه/  المعروفة  تطبيقاته  بطواقم 
رهان  تجسيدية(عر  مقربات  من  تخطيطات،وغيرها 
سطوة السيطرة الجامحةعلى كل ممكنات التباري مع ذاته 
أشبع )سيروان(  نابض وحي ومفكر،فقد  ماهو  لكل  التائقة 
أغلق  الذي  الأكاديمي  الرسم  بإزاء  ذائقته  وأغراءات  ذاته 
الكبير)فائق  الراحل  المفتاح  بلع  فيه،وثم  التفوق  باب 
حلاوة   من   وأرتوى  الكفاية-  فيه  -بما  حسن(،كماوأنتعش 
ذلك النبع للحد الذي زاحم فيه،عددا من الفنانين الضليعين 
والمولعين من الجيل المتميز الذي تلا)فائق حسن( من أمثال 
عبدالمحسن/ حامد/جبارمجبل/حسام  شيت/ناظم  وليد 

ومزاحم الناصري( وغيرهم، ليتجه -أثناءوبعد عدة مشاركات 
قاعة)الأندى(عمان/-1999  على  شخصيا  معرضا  إقامة  الى 
صوب التناغي والتناغم ما بين أوليات وذخائر محتوى مواهبة 
ودور  لشروط  الواعي  التطبيقي  الفهم  ومابين  الأكاديمية 
تواجه  التي  والمتغيرات  والظروف  الأحداث  وفهم  الحداثة 
معارض شخصية  وناضج من  هائج،ضاج  اليوم،عرسيل  عالم 
عواصم  من  عدد  في  وثقافية  فنية  ومراكز  قاعات  شهدتها 
ومدن دول عربية وأوربية،ومشاركات في)بينالات وترينالات(

تقديرية  وأوسمة  جوائز  عن  فكرية،فضلا  وملتقيات 
وشهادات في العديد من المهرجانات الدولية،جائزة الشباب 
الأولى في العراق/1990،الجائزة الثانية-مهرجان الفن العراقي 
المهرجان/1995،وسام  لنفس  الاولى  المعاصر/1994والجائزة 
اللجنة  القاهرة/1999وجائزة  بينالة  في  العالي  التقدير 

الأخيرة/2002وغيرها  بدروته  بغداد  بينالي  في  التحكيمية 
بعنوان   2006 في عمان  الاورفلي(  )قاعة  على  الكثير،معرض 
حمل  اليابان/طوكيو  في  معرض  وبعدها   ) فقط  )شعارات 
قاعة  على  دمشق  في  2007،ومعرض  الثيران(  )صراع  عنوان 
من  هو  الكلب  وكان  بعنوان)قبلات(  هاوس(2010  )ارت 
على  سرية(  )همسات  بمعرض  تلاه  القبلات،  هذه  يتلقى 
)إنتخبوا(  معرض  عمان2011وبعدها  في  الاورفلي(  )قاعة 
أقام  العام  نفس  مراكش2013،وفي  في  ماتيس(  )قاعة  على 
على)قاعة نبض(معرض بعنوان)حافة الهاوية( واخر معارضه 
)كاليري/ عشوائية(على  )ارقام  العام2014جاءبعنوان  لهذا 

المرخيه(في الدوحة وقد أقتنى)متحف الفن العربي المعاصر( 
في دولة قطر أربعة أعمال من ملاك هذا المعرض.

)سيروان(،بدأت  تجربة  طالت  جوهرية   تغيرات  ثمة 
العراق  خارج  له  سفرة  أول  منذ  تتضح  ملامحها 
الواقعية   رسوماته  نهج   مسارات  تغيير  عام/2000،بإتجاه 
مندفعة،هاربة  تجري  تجريدية  خيول  رسم  وتبنيه  المحضة 
على شكل مجاميع ،كما لو أنها توحي وتماثل هروبه النفي 
والروحي،بعدها بدأ الحدث والموضوع  السياسي-جراء جملة 
عوالم  الى  ويتسرب  يتسلل  سياسية-  وأحداث  متغيرات  من 
لوحاته،وبما مهد له الوقوف ،بثبات وتوازن نادر،على أرضية 
متماسكة بأواصر فهم عال لقيمة وأهمية التجريد في سياقات 
ومتنوعة  متدفقة  طاقة  بوهجات  تعبيري،مشحون  وعي 
مواقفه  والفكرية،ووضوح  البصرية  توجهاته  ثنايا  عموم  في 
والطغيان  الظلم  أشكال  كل  يواجه  وهو  الإنسان  أزمة  من 

والتعسف ومحاولات الحط من وجوده وحقه في الحياة.
هذه  وغرضية  الثناء  هذا  مآثر  كل  يهم...بعد  ما 

من  والعام  المتوقع  تتجاوز-بعد-  لم  الإسرجاعات،وهي 
تلك  تجربة)سيروان(،خاصة  من  تدفق  ما  روافد  مصبات 
ومشاركة  فاعل  نحو  للحداثة،على  تبنيها  بمرامي  المتعلقة 
ومحريض،وتنامي نبل تناوله لقضايا إنسانية كرى،كتلك التي 
التصنيع(،تصنيع  أنتجته)حضارة  بنواتج وإفرازات ما  تتعلق 
وتفريخ  وتوليد  الخوف  صناعة  فيهم  شيىء،بما  كل  وتوريد 
تنشدها  وتقريعات،كشفت  إدانات  منوال  الجرالات،على 
أعماله بفائض قيمة ما تراكم فيها من ثراء بصري وإجتهادات 
أعمالا  نيرانها  وأندلعت  دواخله،  في  تنامت  تحليلية 
من  محتدمة   ... ساخرة  الكونية،ماكرة...  ملحمية،بتطلعاتها 
والخاص،في  المتزن  بإسلوبه  المتمثل  وتمردها  نقدها  ناحية 
باهضة  ومبدئية  إنسانية  لمواقف  وتثمينات  أفعال  ترجمة 
المنحى والتأثير،مناهضة لكل النزاعات والكوارث،التي صنعها  
و تتسبب بها الطغاة وعتاة الديكتاتوريات على مر العصور.

ضمت كل تلك المعارض تدفقات هائلة من شواهد الرسم 
نحتية  إنهماكات  مع  الحر،متجاورة  والتشخيص  التعبيري 
أرتهنت لخواص ونزعات أسلوبه التهكمي وتداعياته الساخرة 
في قذف الحروب بأقذع وسائل التقريع والتعبير،دون التنازل 
التي  المتماهية  الإبداعية  اللعبة  وشروط  قواعد  أبسط  عن 
يحسن أستخدامها)سروان( عر براعة خطف بريق الدهشة 
وصفها)ميلان  التي  لإعماله،الدهشة  المشاهد  لدن  من 
مونديرا( في روايته المدهشة)خفة الكائن التي لا تحتمل(على 
والإستفهام،من  التساؤل  حث  عن  حيوي(،فضلا  إنها؛)توتر 
الفنان  باب كون الأسئلة و الإستفهامات هي مفاتيح،سعى 
الى تطويع لغة خطاباته،بمعيار رصد ظواهر وحالات رصدتها 
أنتباهاته التي تيدين خبث  السياسة  وفوضى وسائل الإعلام 
وزعيق لغطها الهامس بالوشايات وتناقل الأخبار وغيرها من 
كشف  في  جوهرية،أجتهدت  ومقاصد  دلائل  ذات  مقربات 
دواخل شخوصه بهيئات ووجوه مشوهه، وملامح فوضوية 
بسحنات تشاؤمية تكدرت بحضورها المقيت،المسجى كجثث 

ومومياءات خالية-تماما-من وهج  أية روح تحب الحياة.
ونحتا-وعلى  أعمال)سيروان(-رسما  يسكن  ما  أن       
مختلف تعدد مستويات الرؤى والتجارب والأفكار،إنما يؤشر 
موهبة  بعناصر  ويتدرع  متقدم،يحتكم   فني  جهد  بإتجاه 
أعماله  أنساق  في  وأرصن   أكثر  وتعمقت  أتسعت  كبيرة، 
مشاعر  والهلع،بتفريغ  الخوف  مكامن  بث  على  القادرة 
يتبعها  السحريةالتي  الطريقة  بهاء  المتلقي،عر  وشحنات 
أو ينسجها الفنان في توضيح مسوخات مخلوقاته وتحولات 
من  والقرف  الخشية  إثارة  تصل حد  التي  الكائن  تشوهات 
التي تجسدها بشاعة  اللاطبيعية،تلك  هول تلك الإختلالات 
المظهر،مع توافر تلك مسحة الجمالية  السحرية واللحظات 
للعمل  العام  المشهد  مساحة  تتخلل  التي  والبهية  المثمرة 
لهو  المتلقي  ورغبات  نفس  في  الأمر-  نهاية   - الفني،عموما 
بقبول  أعماله،وتوهمنا  إليه  تجرنا  الذي  المحير  اللغز  جوهر 
القبح،حين  في  حتى  يتماثل  قد  بإن؛الجمال  تفيد  فكرة 
يكون الجمال هو الأساس والقبح لا يتعدى أن يكون جزءا 
يرى  ظاهرة  من  ملمح  صعبة،يجاورها  معادلة  منه،وتلك 
لا  الفنان  يقرحها  غالبا(التي  الشخوص)ذكورية  بوجوه 
بذكائها،لتضيف-بذلك-  يوحي  مظهر  أي  على  تتوافر-أبدا- 

لغزا آخرا لهذه الأعمال المفكرة بذاتها.
أعمال)سيروان( أن  من  الأمر-التأكد  يمكننا-نهاية 

وتعدد  أحجامها  النحت،وبمختلف  الرسم،كمافي  في 
رابط   نهج  توافقات  صوب  وتسير  تتجه  ما  إتجاهاتها،عادة 
التفكير،وشرط  في  الواثبة  طريقته  مع  وتنسجم  فيه  تشرك 
مجمل  إيصال  والمتمكن،حيال  الحاذق  التصرف  روحية 

خطاباته الجمالية،وبالرؤية التي يرى ويقرح هو.

سيروان باران ..
تشويهات الكائن التي لا تحتمل

حسن عبدالحميد
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في  المقــام  في"  تي  "بيكاســو  معــرض  يكشــف 
ــي  ــة الت ــبانيا العلاق ــة بإس ــو في ملق ــف بيكاس متح
لا يدانيهــا شــك بــين بعــض أعــمال بيكاســو المنتجــة 
حياتــه  مــن  الأخــيرة  القليلــة  الســنوات  خــلال 
ــي  ــون الفرن ــا التلفزي ــي كان يعرضه ــج الت والرام

ــذاك.  آن
ــن  ــوش م ــن النق ــدد م ــلى ع ــرض ع ــز المع يرك
ــة  ــن أيضــاً لوحــات زيتي ــة 347" ويتضم "المجموع
الرامــج  مــن  ومقتطفــات  فوتوغرافيــة  وصــورا 
التلفزيونيــة، وكلهــا موضوعــة في ســياق فــرة زمنيــة 
قــد  والرياضــة والأخبــار  التســلية  كانــت  حــين 

ــون.  ــق التلفزي ــن طري ــعبية ع ــت ش أصبح
أقــام المعــرض  "متحــف بيكاســو" في مدينــة 
ملقــة الإســبانية ومتحــف "كونشــت ميوزيــوم بابلو 
بيكاســو" في "مونشــر" بالتعــاون مــع "فونداســيون 
باتكاخــا" في بلنســية.  ويســتمر إلى الســادس عــشر 

مــن تشريــن الثــاني 2014.  
ــين روك" –  ــرت "جاكل ــتينات اش ــل الس في أوائ
زوجــة بيكاســو- جهــاز تلفزيــون كي تتيــح لنفســها 
التســلية خــلال عديــد الســاعات الطويلــة التــي كان 

بيكاســو يقضيهــا في مشــغله الفنــي. 
يقــول  بيكاســو"  مــع  "أحاديــث  كتابــه  وفي 
ــون  ــاهد التلفزي ــو ش ــو بيكاس ــأن بابل ــاي" ب "براس
ــاً، وبالأخــص برامــج الســيرك  بشــكل منتظــم تقريب

بيكاســو  والمصارعــة والأفــلام والمسلســلات. كان 
وبــدأ  الشــعبية  التعبــير  بأشــكال  دائمــاً  مهتــمًا 
في إظهــار الاهتــمام برامــج التلفزيــون تحديــداً 
بعــد رؤيــة مقطــع فيديــوي لأحــد معارضــه في 
لنــدن ومشــاهدة حفــل زفــاف الأمــيرة مارغريــت 
"أنطــوني  الفوتوغــرافي  للمصــور  بريطانيــا  في 
حــوالي  شــاهده  والــذي  جونــز"  آرمســرونغ- 
20 مليــون مشــاهد عــر أنحــاء العــالم. الســيرك 
ــت  ــهوانية، كان ــة والش ــيران والملاكم ــة الث ومصارع
ــو  ــا بيكاس ــغف به ــي ش ــع الت ــك هــي المواضي تل
حــين كان شــاباً، وكان قــادراً عــلى إعــادة مشــاهدتها 
وهــو كبــير الســن بفضــل التلفزيــون الــذي شــجع 

ــا. ــز به ــي تمي ــص الت ــة المتلص تحديق

  السرد، التأطير، الحركة 
للتلفزيــون  السريــع  النــاري  الأســلوب  إن 
والصــيرورة السرديــة للمَشــاهد والعــدد المجــرد 
ــرت  ــي ظه ــض الت ــود والأبي ــور الأس ــوع في ص والتن
عــلى الشاشــة الصغــيرة أثــرت في النتــاج الفنــي 
لبيكاســو في الســنوات الأخــيرة مــن حياتــه. ويظهــر 
المعــرض العلاقــة بــين بعــض أعــمال بيكاســو التــي 
انتجهــا مــا بــين عامــي 1966 – 1972 والرامــج 
التــي كان يعرضهــا التلفزيــون الفرنــي في ذلــك 

ــت.  الوق
مادلــين  لورنــس  المعــرض  راعيــة  أنشــأت    
في  والتاريــخ  الفــن  لمتحــف  الرئيــس  الــوصي   -
جنيــف بســويسرا- روابــط مــا بــين أعــمال بيكاســو 
ــة موضحــاً تأثــيرات  ــة والصــور التلفزيوني الغرافيكي

ــام 1968  ــن ع ــو م ــوش بيكاس ــلى نق ــون ع التلفزي
ومــا يليهــا. تقــول كان يظهــر في التلفزيــون في ذلــك 
الوقــت "الحــدث والتأطــير والــسرد والحركــة ،وكلهــا 
ــا أعــمال بيكاســو الأخــيرة" وتزعــم  تضخمــت كأنه
أيضــاً أنــه خــلال تلــك الســنوات بــدأ الفنــان النقش 
بالأســود والأبيــض مــرة أخــرى- وكان هــذا بفضــل 
تصميــم التلفزيــون المتــاح  قبــل عــام 1968. وتقول 
أيضــاً بــأن بعضــاً مــن أعــمال النقــش في "المجموعــة 
ــبة 4:3  ــبه بنس ــح أش ــير، ويصب ــير التأط 347" يتغ
ــه  ــون. وتشــير أيضــاً إلى أن ــاز التلفزي بالنســبة لجه
،بالتعــارض مــع مشــاهد الســيرك التــي رســمها بــين 
1904 – 1920 ، كان فنانــو الأكروبــات والمهرجــون 
وراكبــو الحصــن غــير المسّرجــة في "المجموعــة 347" 

مليئــين بالحركــة.

 السيرك والمصارعة والمقاتلة بالسيف. 
عــلى الرغــم مــن أن تشــغيل جهــاز التلفزيــون 
ــو" إلا أنّ  ــة "بيكاس ــدى عائل ــة ل ــادة دائب ــس ع لي
ــف أنّ  ــر كي ــوز بيكاســو" يتذك ــارد ري ــده "برن حفي
ــين  ــت ح ــخص الصم ــن أي ش ــب م ــدّه كان يطل ج
ــج  ــك الرام ــت تل ــة إذ  كان ــاراة للمصارع ــدأ مب تب
بالأخــص محببــة لــه. المصــور الفوتوغــرافي "روبرتــو 
أتلــو" يخرنــا أيضــاً بأنــه في "نوتــردام دو في" ســوف 
ــم  ــد ت ــار 1968 ق ــف أنّ أحــداث أي يكتشــفون كي

ــون. ــا مــن خــلال التلفزي الكشــف عنه
يســتذكر  كابــان"  "بيــير  والصحفــي  الناقــد 
 la Piste " بيكاســو وكيــف كان مولعــاً برنامــج
وهنــاك  للســيرك  المكــرسّ   "aux etoiles

ــة  ــة تلفزيوني ــه. وفي مقابل ــة في ــن الحرك ــير م الكث
عــام 1966 تكلــم بيكاســو نفســه عــن برامجــه 
المفضلــة حــين ســئل عــن التأثــير الفنــي للتلفزيــون. 
ــأن  ــي "جــون ريتشاردســون" ب ــا المــؤرخ الفن يخرن
ــلى  ــة ع ــادا الفرج ــين" اعت ــه "جاكل ــان وزوجت الفن
التلفزيــون : أفــلام الغــرب،  الأفــلام القديمــة في 
والأفــلام المعــدّة عــن قصــص الكتــاب المقــدس، 
ــد  ــا. وق ــا والكوميدي والملاحــم الكلاســيكية والدرام
جــرى إنتــاج أكــثر مــن 150 فيلــمًا للفــرة مــن 
آذار إلى تشريــن الأول عــام 1968 في ثــلاث قنــوات 
تلفزيونيــة متاحــة لبيكاســو في جنــوب فرنســا: 
القنــاة الفرنســية الأولى والثانيــة وتيــلي مونــت 
كارلــو. وفي هــذه الفــرة بالــذات أنتــج بيكاســو 347 
ــا  ــد منه ــة 347( وفي العدي ــت )مجموع ــاً كون نقش
نســتطيع أن نــرى "الهنــود الحمــر" وأبطــال الحــرب 
و odalisques والفرســان ولاعبــي الأكروبــات 
وفنــاني الســيرك. ويرينــا العمــل الأول في "مجموعــة 
347" الفنــان نفســه وهــو كبــير الســن و يقــف 
ــارع.  ــسّرج ومص ــير م ــرس غ ــلى ف ــب ع ــام راك أم

  إن التلفزيــون الــذي ينتصــب في زاويــة غرفــة 
المعيشــة في "نوتــردام دو في" جلــب شــيئاً عــن العالم 
الــذي انســحب منــه عائــداً إلى داخــل بيت بيكاســو، 
متيحــاً التســلية والهروبيــة في الأفــلام التــي ســوف 
ــاً في المســاء. يشــمل المعــرض 57  يشــاهدانها أحيان
عمــلًا اثنــان عبــارة عــن لوحتــين زيتيتــين رســمهما 
ــلات  ــلى مكم ــوي ع ــما يحت ــام 1968 ك ــو ع بيكاس
أخــرى مثــل صــور ســاكنة ومقتطفــات مــن الرامــج 
والمسلســلات التلفزيونيــة التــي شــاهدها بيكاســو.    

بيكاسو والتلفزيون
معرض عن تأثير الشاشة الصغيرة في فنه 

ترجمة: تاتو 
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قاسم محمد عباس

مكان وزمان

ــات  ــادون المكتب ــن يرت ــة الذي ــونُ كغالبي ــا أك ربمَّ
ــاوزون  ــم يتج ــر، ث ــبب أو لآخ ــن لس ــن الزم ــدة م م
ــن  ــؤلاء الذي ــى ه ــه، فحت ــكان وجغرافيت ــم بالم علاقته
ــدات، أو رائحــة  ــح أغلفــة المجل يعيشــون ادمــان روائ
اخاديــد  الطباعــة  حــروف  ضربــت  الــذي  الــورق 
عليهــا لأكــثر مــن نصــف قــرن، ويعيشــون هوســاً غــير 
ــزن  ــي تخ ــن الت ــب والأماك ــم بالكت ــوف في علاقته مأل
فيهــا، فحتــى هــؤلاء يتجــاوزون تأثــير مــدة الشــغف 

ــة . ــن اللاحق ــاف الأماك ــة اكتش ــات، بصدم بالمكتب
ــع  ــة وقائ ــات في زحم ــن الذكري ــير م ــوي الكث تنط
ــولات  ــات وتح ــج بانعطاف ــي تع ــين الت ــاة العراقي حي
ــة  ــة الهــوس بالأمكن ــادة النظــر في قضي لا تســمح بإع
ــذ  ــرة من ــذه الفك ــاوم ه ــي أق ــا .لكنن ــان عليه والأدم
مــدة ولــن أرضى أبــداً بــأن تكــون تلــك الســنوات 
التــي قضيتهــا في )مكتبــة الوزيريــة(، ـ وهــي تســميتي 
لمكتبــة جامعــة بغــداد في حــي الوزيريــةـ مجــرد 
ــة  ــذه المكتب ــت ه ــد دخل ــادرة( فق ــة ن ــرى مكتب )ذك
تحــت وطــأة أحاســيس متناقضــة، ومــا زالــت صــورة 
هــذه المكتبــة في لحظــات دخــولي إليهــا لأول مــرة 
لت  ــي شــكَّ ــك الصــورة الت ــف، تل تــضرب في رأسي بعن

ــة. ــكان في الوزيري ــاة الم ــاً لحي ــاً عنيف اخراق
الطريــق  تحــت  مــن  تمتــد  التــي  فالمســافة 
الفنــون  لكليــة  الملــوّن  بالســور  وانتهــاء  السريــع 
الجميلــة تحتضــن خليطــاً غريبــاً يحتــاج إلى شيء مــن 
الانســجام عــلى مســتوى التآلــف المعــماري والوظيفــة 
ــة  ــاورة للمكتب ــة المج ــارت الأبني ــث ص الاجتماعية،حي
وورش  والنــشر،  للتوزيــع  الوطنيــة  الشركــة  مثــل 
تصليــح ســيارات الفولكــس واغــن والأقســام الداخليــة 
ــة، وتفــرع  ــات جامعــة بغــداد، والســفارة الركي لطالب
ــان  ــرع ث ــه تف ــوار، يقابل ــة ح ــؤدي الى قاع ــي ي جانب
يــؤدي إلى البــاب المعظــم، صــار كل ذلــك امتــداداً 
طبيعيــاً لعــالم المكتبــة في نظــري، حتــى أن المقهــى 
الوحيــد هنــاك )مقهــى أبــو عــلي( الــذي يقــع في 
مواجهــة المكتبــة صــار هــو الآخــر جــزءا مكمّــلا لحيــاة 
المكتبــة، هــذا المقهــى الــذي لا تتجــاوز مســاحته أربعة 
أمتــار، عــالم مــن النــار والشــاي والكتــب والحكايــات، 
ــب وأسرار  ــص والكت ــلى القص ــه ع ــتأمن في ــكان يس م
ــرب  ــرة بالق ــة عاب ــوارات سريع ــات، ح ــة المحافظ طلب
مــن مســجد صغــير هــو آخــر تلــك الاجــزاء التــي 

ــات. ــكال والصراع ــات والأش ــلى الهوي ــت ع خرج
فــما الــذي أصــاب المــكان ؟ أو لاعيــد ســؤالي 
ــة  ــير في هوي ــذي تغ ــا ال المجــروح عــلى نحــو أدق : م
ــذي  ــاء ال ــذا الجف ــن كل ه ــن ع ــى يعل ــكان ؟ حت الم
ينتــشر هنــاك، هــل فعــلا اســتطاع المــوت المجــاني 
وشــهرته التــي امتــدت للمــكان أن يظهــر للــمارة 
العابريــن مــن أمــام المكتبــة أنــه يحتــل المــكان ويعيــد 

صياغتــه؟
عندمــا خرجــت مــن عزلتــي في ذلــك الصبــاح، 
قطعــت شــارع المســتنصرية، مندفعــاً ببــطء اقــود 
الســيارة مــن تحــت الجــسر السريــع لأجــد نفــي في 
ــي  ــشر، وبين ــع والن ــة للتوزي ــة الوطني ــة الشرك مواجه
وبــين المكتبــة خطــوات كنــت اقطعهــا ســيراً. بــدا 
المــكان خاليــاً مــن المظاهــر العســكرية حيــث لا نقــاط 
ــوات،  ــين، لا عب ــذار، لا إرهابي ــارات ان ــش، لا صف تفتي

وســاكن  هــادئ  شيء  كل  للخطــف،  عصابــات  لا 
تقريبــا، كل شيء هــادئ بالقــرب منــك أيتهــا المكتبــة، 
ــا  ــو وجــوه أصحابه ــة تعل ــات تمــرق بسرع ــط مركب فق
صفــرة غريبــة. بــدا المــكان مرهفــاً، أو هكــذا بــدا 
ــواتي  ــتعيد خط ــأن أس ــمح لي ب ــذي س ــد ال لي إلى الح
ــت  ــام كان ــه، أي ــاه ذات ــنوات في الاتج ــل س ــا قب ذاته
ــا  ــزل ضرباته ــوات لم ت ــة، خط ــة يومي ــاراتي للمكتب زي
ــذه  ــة ه ــلى همجي ــو ع ــات تعل ــف، ضرب ــلى الرصي ع
اللحظــات وعنفهــا الــذي نحيــاه. خطــوات برفقــة 
امــرأة تكتــب مؤلفــاً عــن المعتزلــة، أو تونســية تائهــة 
ــرواد  ــة ل ــوات ممتزج ــي، أو خط ــدرس الأدب العراق ت
ــا  ــين : هن ــه الذباح ــصرخ في وج ــوات ت ــة، خط المكتب
ــة  ــن المدين ــف زم ــا يتوق ــادرة، هن ــة الن ــد الأمكن تول
ويتجوهــر عــلى نفســه، ويمتــزج بلحظــات نــادرة مــن 
ــد الشــعر،  ــد الحضــارة، يول ــا تول حقــب ســحيقة، هن
ــلى صراع  ــم وع ــة عليك ــاط عصي ــة في نق ــد الثقاف تول
الطوائف،والملــل والأعــراق،لا أحــد يســتطيع أن يدعــي 
ــار  ــين بآث ــار بالط ــه الأحب ــت في ــكان امتزج ــة م ملكي
الملائكة،المــكان الــذي لا اســتطيع أن أدعــوه إلّا بنقــاط 
الانفصــال عــن عــالم المدينة،الانفصــال عــما هــو زائــل، 
عــن عــالم التعذيــب، عــن عــالم الــدم، إنهــا مكتبــة في 
ــة  ــة، مكتب ــلوكاً ومحب ــة س ــة بغدادي ــداد، أو مكتب بغ
ــكان  ــرى في م ــكان روح أخ ــذا الم ــد، فله ــروح وجس ب
آخــر، روح تأصلــت في بغــداد قبــل ألــف عــام، حيــث 
تعاهــد الوراقــون عــلى وضــع خطــط المــكان، وشــيدوا 
روح  المكتبــة،  جــدران  عــلى  جليــاً  يظهــر  تاريخــا 
تجــوّل الوراقــون فيهــا بأوراقهــم ومقالمهــم وأدواتهــم، 
وأقســموا انهــا ولــدت مــن نقــاط أزليــة تتكــرر وتتجلى 
في كل حــين، نقــاط تتكــون مــن رفــوف وفهــارس 
وســوق ومحاريــب مقدســة وحديقــة صغــيرة ومبيــت 

ــات . للطالب
: ســاجدة والآء  الكتــب  مجموعــة مــن ســدنة 

وشــفاء ومنــى وماجــد وأبــو رزاق، قلــة اســتثنائية مــن 
ــة  ــوا أزم ــن هزم ــب، الذي ــة، حــماة الكت ــود المعرف جن
بكاملهــا، ســخروا مــن ســكاكين وحــراب القتلــة، هــذا 
المزيــج مــن الملائكــة والأمكنــة، المزيــج مــن الأســطورة 
والافــراض وبعــض المتــون القديمــة هــو الــذي أعطــى 
للــرواد رمزيــة مكتبــة بغداديــة ســميناها بمكتبــة 

ــة. الوزيري

بغداد في مواجهة المحو
ــة  ــرأة ورعون ــة لج ــدادي بحاج ــاح البغ ــذا الصب ه

كبيرتــين في آن.
الجــرأة لــكي اقتفــي أثــر الحيــاة هنــا، ولا أتــردد في 
أن أقــول : ان الحيــاة في هــذه المدينــة هــي مــا يعــذّب 
ــاء،  ــوالي الغرب ــدو والم ــن الب ــد م ــصر الجدي ــة الع قتل
ــهم،  ــة في نفوس ــدن العظيم ــن الم ــة م ــدة متأصل لعق
فيعمــدون  يعذبهــم،  المدينــة  في  الحيــاة  سريــان 
ــكاكين، لأن  ــار والس ــد والن ــا بالحدي ــا واخافته لإخفائه
الحيــاة ليســت مــن نصيــب فاقــدي عراقــة الــولادة في 

ــين. ــارب ومأزوم ــرون كعق ــداد فيظه ــدن كبغ م
ــين مــن شــأن أهــل بغــداد،  ــاة ( البغدادي إن ) حي
فهــذه الشــمس شــمس بغداديــة وحســب، وهــذه 
أذن  وحســب،  بغداديــة  ســماء  الزرقــاء  الســماء 
ــة، التــي  ينبغــي أن نعــود لبغــداد.أن نعــود الى المدين
تخليّنــا عنهــا ســنوات ثلاثــاً، فرمزيــة عودتنــا هــي مــا 
ــة، أن  ــاً للمكتب ــم يوم ــهر لأن نقي ــذ أش ــجعني من يش
ــاب  ــين والكت ــعراء والباحث ــن الش ــاء م ــو الأصدق ندع
ــن ســكنوا معنــا هنــا في هــذه الجنــة الصغــيرة لأن  ممَّ
يحتفلــوا بنجــاة المدينــة مــن النســيان، أن نتوقــف عــن 
تذكــر مكتبــة الوزيريــة بالهواجــس الكاشــفة، نتذكرهــا 
كلــما جــاء ذكرهــا بالاحــداث المنفــردة والمباغتــة، 
لندعــو عليــاً وصفــاء وحســيناً وحيــدراً ويحيــى وخالدة 
ــودوا الى  ــن الأصدقاء،ليع ــعراء م ــو الش ــماء، لندع وأس

المكتبــة، ليعــودوا لبغــداد ويوقفــوا تلــك الكآبــة التــي 
ــات في  ــلام والتبدي ــس والأح ــض الهواج ــد في في تتجس

ــاة. توقــف بغــداد عــن الحي
نخبــة مــن المتعطشــين للكتــاب بوصفــه كائنــا 
ــات  ــس وحلق ــا في مجال ــاً لعلاقاته ــع وفق ــاً، تتجم أزلي
ــط  ــلاء الوس ــر ونب ــاء الفك ــين واثري ــار الدارس ــن كب م
ــكان للحــج  ــة كم ــدون إلى الوزيري الأدبي، هــؤلاء المهت
المعــرفي... صنعــوا جغرافيــا جديــدة للمكتبــة عــلى 
فصــول عــدة، ســبقت الحرائــق التــي أصابــت المــكان، 
الحرائــق التــي مزقــت أرواحهــم، مــع أنهــم بكــوا كثــيرا 
عــلى دم المــكان ومحنتــه، المــكان الــذي انفــرد بوجوده 
مــن خــلال كتــب ســلمت مــن النــار، إلّا انهــم أبــوا إلّا 
ــرق،  ــم المح ــاث القدي ــلى الأث ــم ع ــوا دموعه أن يذرف

ــما فتحــت ســيرة هدايتهــم بَكــوا وتأســوا. وكلَّ
ــذي كان  ــور ـ ال ــاء صنك ــا صف ــي نقله ــة الت الرواي
مــن مبــشري كــمال المحبــة المحرفــة وجمالهــا للمــكان 
والداعــي لعبــادة الكتــب ـ بـــشرَّ جمــع المفتونــين 
أ مــن روع مــن جــرى  بســلامة روح المكتبــة، وهــدَّ

ــة. ــراءة والكتاب ــاؤه للق اصطف
إلّا  يســتطيعوا  لم  والأغــراب  الغــلاة  أن  تحــدث 
ــب  ــوبى للكت ــم، فط ــل جنته ــب مدخ ــوا خش أن يحرق
ــن  ــير م ــت الكث ــب ألهم ــاة الكت ــة نج ــة. حكاي الناجي
الأصدقــاء، حتــى ان أحدهــم توصــل إلى أن الزرقــاوي 
وأجلافــه يحاولــون أن يســلبوا مــن ذاكرتنــا مــاضي 
المدينــة، وغيابنــا عــن المــكان انتصــار لهــم .هــل 
ــة  فعــلا يجــب أن نســتديم ســنواتنا الأولى مــع المكتب
ــة  ــين للمكتب ــك المنتخب ــتمر تماس ــن أن يس ــل يمك ؟ ه
عــر الزمــن في هويــة تتجــدد باســتمرار، أو مــن خــلال 
ــكان يتوجــب ان  ــا للم ــراف صغناه ــر أع ــا، ع حضورن
تســتمر تقاليــد علاقتنــا بالمكتبــة وموظفيهــا، أن نــزور 
ســلالمها، نلامــس أغلفــة كتبهــا، هــل نخلــق نوعــاً مــن 
اســتمرار الذاكــرة لمواجهــة فكــر دمــوي يســعى لتدمــير 
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ــتمرارية؟ ــذه الاس ه
ــيان  ــه بنس ــة ل ــر لا علاق ــا أن الام ــي تمام ــا أع أن
مــكان ولادتنــا، وأدرك أن المتغــيّر في ســعْينا جميعــا 
ــة، ولا  ــا في الوزيري ــا الأســاس مــن حضورن هــو حاجزن
أتَّبــع وهــمًا بفقــدان جــزء مــن المــاضي، لكننــي أعــاني 
مــما يشــبه تشــكل أســطورة المكتبــة في لاوعيــي، 
ــداد،  ــا لبغ ــكان بعودتن ــذا الم ــبب ه ــطورة أن يتس أس
ــن  ــماء م ــة الاحت ــورة بحج ــة المهج ــار للمدين والانتص
المــوت أو الانشــغال باكتشــاف مــدن أخــرى ومكتبــات 
ــين،  ــذا الحن ــف ه ــال أن أص ــن المح ــس م ــرى، ولي أخ
ــا،  ــا لمدينتن ــية لجفوتن ــة النفس ــذه الصياغ ــل ه أو لاق
وأدرك أننــا نتضمــن خزينــا نفســيا هائــلا عــن المكتبــة 
ــا غــير بغــداد  وحوادثهــا وأدوارهــا، ولم نكــن قــد رأين
ــدة، ولم  ــلاداً جدي ــة وب ــا أمكن ــا رأين ــا، وادرك انن حينه
ــة  ــا ان تزاحــم جن ــدة ومكتباته تســتطع المــدن الجدي

ــة. ــب في الوزيري الكت
ــن  ــة م ــة عنيف ــه هجم ــي أواج ــول أنن ــن الق يمك
ــسراً،  ــة ق ــر المكتب ــر هج ــلى أث ــة ع ــلات اللاواعي التأم
وقــد شــكلت الملامــح البــارزة مــن هــذا الهجــران 
الــذي  العنــف  موضوعــا يســاعدني عــلى مواجهــة 
يدمــج الصــور ويســتبدلها، يقــوم هــذا العنــف ومــن 
ــذي يدعمــه ـ وهــو فكــر يعــاني مــن  ــه الفكــر ال ورائ
جــدب إنســاني في علاقتــه بالمــدن ـ بمحــو غــير منظــور 

ــداد. ــي ببغ لعلاقت
ــاء  ــير إلى إفش ــة تش ــراودني مرتب ــي ت ــلام الت فالأح
ــد اســتذكرنا  ــاء، فق ــا الاصدق تدريجــي لدخيلتكــم أيه
المكتبــة مــراراً بهمومهــا، وحزنها،وتحدثنــا عــن خشــيتنا 
ــا، فالاستســلام لفكــرة هجــر  ــا عنه ــا برحيلن مــن موته
ــا  ــتبدال أمكنتن ــا اس ــداد، وم ــر بغ ــد لهج ــة يمت المكتب
ــي  ــوع تدريج ــة إلّا خض ــثر حصان ــرى أك ــة بأخ القديم
لارادة العنــف الســارية، وخاصــة بالنســبة للمنتخبــين 
ممــن ولــدوا هنــاك في مكتبــة الوزيريــة، فأرانــا نغــرق 
ــة عــن  ــن عــن الكتاب ع عاجزي ــروَّ في نســيان بغــداد، نُ
بغــداد أمــام التدمــير الجســدي الــذي يقطــع أجســاد 

أهــل بغــداد.

هــل يعــرف أي مــن حامــلي الأحزمــة الناســفة 
ــدن،  ــلا م ــم ب ــك لانه ــداد ؟ لا أظــن ذل ــن بغ شــيئا ع
وبــلا جنــان للكتــب، لا يعرفــون شــيئا عــن توتــر 
عشــق بغــداد الكامــن في مكتبــة مــن مكتبــات بغــداد .

عالم الكتب السرية 
ــاق  ــلى زق ــح ع ــة ينفت ــاب المكتب ــام ب ــوف أم الوق
كان بمثابــة عــالم سري للكتــب الممنوعــة، كتــب قمعــت 
ــدرج  ــا يت ــكان عموم ــن.. فالم ــزة الأم ــل أجه ــن قب م
لتسريــب أفــكار في مواجهــة القمــع والجــوع أيــام 
الحصــار، كانــت لحظــات الجــوع العنيفــة تجرجــر 
ــل  ــادل زين ــق ع ــب الصدي ــول إلى مكت ــواتي للدخ خط
لاستنســاخ الكتــب وطباعــة الممنــوع وغــير المجــاز 
ــر  ــثرة وأع ــوات متع ــة بخط ــن المكتب ــرج م ــا، اخ منه
ــا محــركات  ــرك الدهــون وبقاي ــوق ب ــزا ف الشــارع قاف
ــاعر  ــد الش ــب فأج ــل إلى المكت ــن، أدخ ــس واغ الفولك
عبــد الزهــرة زكي يقلــب صفحــات كتــاب ممنــوع مــن 
تلــك الكتــب، بينــما ابتســامة مــن عــادل زينــل تخفف 
ــاب،  ــرة الكت ــد الزه ــي عب ــي... يناولن ــدة قلق ــن ح م
الســجن  إلى  بنــا  المكتــب ســيذهب  ويقــول هــذا 
يومــاً... لم يكــن عبــد الزهــرة يتوقــع انــه ســيزور 
الســجن يومــاً، ولم يكــن خــوفي ليمتــزج بخــوف مــادي، 
لكننــي كنــت أرى تلــك الكائنــات الشــعرية تــدور في 
فضــاء مــن الرعــب اليومــي، وارى اســتعدادها لملاحقــة 
أفــكار وقصائــد يدفعهــا للخــوض في المغامــرة القاتلــة. 
ــب  ــب وطل ــن المكت ــات ع ــرة ملاحظ ــد الزه ــدم عب ق
مــرارا مــن عــادل زينــل أن يحــذر وهــو يعيــد طباعــة 
بعــض الكتــب الممنوعــة، إلّا أن عــادل زينــل لم يكتــف 
بذلــك وانمــا سرب لنــا خــرا نــزل مثــل الصاعقــة عــلى 
ــا في المكتــب يوفــر  رؤوســنا: هــل تعرفــون أن صديقن
وثائــق مــزورة للمهاجريــن للخــارج. هنــا وقــف عبــد 
الزهــرة وراح يتمحــص في وجــه عــادل زينــل : صدقنــي 
ســتنتهي إلى الســجن،هذه الكتــب الممنوعــة وحدهــا 

ــا . ــة بإعدامن كفيل
حــين نغــادر عــادل زينــل يكــون في مواجهتنــا 

ــن  ــث ع ــدام تبح ــه اق ــا إلي ــراوي( تجرجرن ــب ال )مكت
ــد  ــي يعي ــد مــن الكتــب الت ــوع والجدي الــسري والممن
مــن  توصيــات  عــلى  بنــاء  )الــراوي(  استنســاخها 

مثقفــين ثقــاة.
لم تكــن لـــ عــادل زينــل أيــة يــد في هــذا النشــاط 
المخيــف أيــام ذاك، كنــت أنــا مشــغولا بتهيئــة غــلاف 

روايــة الشــاعر خالــد مطلــك )بيضــة هولاكــو(.
ثمــة ظــروف غريبــة يمتــزج فيهــا الجــوع بالإبــداع 
بالخــوف، فكلــما مررنــا أنــا وعبــد الزهــرة بمقــرة 
الإنكليــز ونحــن نغــذ الســير نحــو مكتــب عــادل زينــل، 
ــرات  ــرة، نظ ــو المق ــرات نح ــرة نظ ــد الزه ــل عب أرس
ــى تأكــدت فيــما بعــد انهــا جــذور  بقيــت تتكــرر حت
ــذه  ــرني ه ــل في الحرب(،تذك ــرة )كل قتي ــدة مؤث قصي
ــادر،  ــة بســلوك شــعري ن القصيــدة ومقدماتهــا اليومي
ســلوك شــعري تمــرن عليــه الشــاعر في )اليــد تكتشــف( 
وهــو يكتــب عــن مقــرة الإنكليــز، الشــاعر عبــد 
ــم  ــار لديه ــن لا خي ــعراء الذي ــن الش ــط م ــرة نم الزه
إلّا الشــعر، لم يكــن ينشــد قــط لحــوار إلا عندمــا 
يكــون عــن الشــعر، عالمنــا في الوزيريــة ومكتبتهــا 
كانــت اختبــارات شــعرية دون أن ينفصــل عــن وقائــع 
وانتــماءات المــكان، لهــذه التجربــة صلــة جماليــة 
بمحيــط المكتبــة، تجربــة توفــر لي أن أكــون متابعــا لهــا، 
ــة عــن  ــم ينفصــل الشــاعر في تلــك الظــروف القاتل فل
لغتــه وتجربتــه، وخطواتــه وهــو يعــر مقــرة الإنكليــز 
ــا،  ــة ومحيطه ــماء للمكتب ــن الانت ــا م ــا عالم ــص لن تلخ
تجربــة قــدر لهــا أن تعيــد صياغــة المــكان والهــم 
الإنســاني المحيــط بعــالم المكتبــة إلى شــعر اختلــف 
النــاس فيــه... كنــت أســاله عــن )اليــد تكتشــف( 
وحضــور الحيــاة فيهــا، وكان يتحــدث دائمــا عــن قتيــل 
أبــدي، قتيــل هنــا منــذ أزمنــة ســحيقة يتكــرر بموتــه 
وشــاهدة قــره في كل زمــان ومــكان، ومــع نــدرة 
كلامــه عــن الشــعر كان دائمــا يســمو بالشــعر عــن كل 
ــه  ــم كلام ــا أن افه ــر لي حينه ــات، لم يتوف ــك اليومي تل
عــن قتيــل أبــدي يتكــرر منــذ الأزل في معــارك تتكــرر 

ــذ الأزل.  ــي من ولا تنته

ــنوات  ــل في س ــادل زين ــة ع ــا لمكتب ــت زياراتن كان
الخــوف والجــوع عــلى صلــة بعــالم المكتبــة فالأصدقــاء 
ــك  ــد مطل ــة خال ــق ورواي ــة والوثائ ــب الممنوع والكت
ــاتي  ــر يومي ــذي يؤط ــام ال ــاء الع ــة الفض ــت بمثاب كان
هنــاك. صيــف حــار وجــوع قاتــل وشــعر وكتــب 
ــد  ــوف. لق ــع والخ ــه القم ــد ليواج ــالم يمت ــة ع ممنوع
بقــي الشــارع بالنســبة لعبــد الزهــرة برزخــا يعــر مــن 
خلالــه إلى عالمــين، بعــد ســنوات مررنــا بالشــارع وأعــاد 
نظرتــه المتأملــة هــذه المــرة نحــو المكتبــة، انهــا النظــرة 
ــرة  ــور مق ــواهد قب ــو ش ــلها نح ــي كان يرس ــا الت ذاته
الإنكليــز، لم تكتــب عــن المكتبــة أيهــا الشــاعر؟ فأتذكــر 
كتابــه )كتــاب الســاحر كتــاب اليــوم( انــه يعيــد النظــر 
في المكتبــة لا كــما خلفتهــا ذكرياتنــا هنــاك، وانمــا 
ــن  ــك المح ــه كل تل ــت ب ــاني ارتبط ــن إنس ــة كائ المكتب

ــا . ــة وحوارييه ــدي المكتب ــن مري ــا نح فانتجتن

اختفاء الاغاني
لا شيء تقريبــاً مــن الوقائــع التــي تجــري بالقــرب 
ــاح أو  ــاني الصب ــر أغ ــلى تذك ــاعد ع ــة يس ــن المكتب م
الظهــيرة التــي كانــت تتناهــى وتصــل إلى بوابــة المكتبة 
مــن المحــلات المجــاورة، أو مــن المقهــى الوحيــد هناك، 

ولا حتــى مــن المطعــم المتحــرك الصغــير هنــاك.
فالقســوة التــي تنتــشر في الشــارع العــام تســببت 
بهــا أصــوات الانفجــارات التــي تعرضــت لهــا الســفارة 
الركيــة أكــثر مــن مرة، وأصــوات تراشــق الرصــاص التي 
ــط  ــين وقــت وآخــر ســلبت مــن المــكان المحي تصــل ب
ببوابــة المكتبــة ايقاعــاً متســامحا أُضيــف للمــكان بعــد 

اكتــمال بنائهــا بســنوات .
تلــك  إلا  للــروح  بغــذاء  يعرفــون  لا  فالقتلــة 
ــل  ــصر لتحي ــول الخ ــوف ح ــارود الملف ــة و الب العجين
اللحــم البــشري إلى مفرقعــات، فالحــرب عــلى الاغــاني 
ــك  ــل ذل ــة قب ــا المكتب ــرت به ــررة م ــرب مك ــي ح ه
عندمــا جُــردت مــن كُتــب بعينهــا أيــام الصنــم، لجــان 
قادمــة ولجــان ذاهبــة تدقــق في فهــارس الكتــب بحثــاً 
ــن،  ــلّي وشرف الدي ــة الح ــاووس، والعلام ــن ط ــن اب ع
بحثــاً عــن الطــرسي، وآغــا بــرزك الطهــراني، بحثــاً 
عــن الشــيخ المفيــد، والنعــماني، وغيرهــم الكثــير، إنهــا 
حــرب تتكــرر عــلى الأفــكار وعــلى الأغــاني دون تمييــز.

ــوت  ــة ص ــات المكتب ــن تفرع ــث م ــاد ينبع ــما ع ف
ــراً.  ــوم ظه ــد و أم كلث ــزة احم ــاً، أو فائ ــيروز صباح ف
اختفــت الاغــاني بسرعــة عجيبــة، حتــى اللحظــات التي 
قضيتهــا في مقهــى المــكان مــرَّت صامتــة ثقيلــة، ولم أرَ 

ــتمعين. ــة مس ــاً او طلب مذياع
اســتقبلني صاحــب المقهــى بكلــمات مقتضبــة: انك 
تتذكــر المكتبــة بــين وقــت وآخــر، أيــن رواد المكتبــة ؟ 

هــل تعــرف عنهــم شــيئا، لقــد هجــروا المــكان.
ــت  ــي كان ــاني الت ــت أرغــب بالســؤال عــن الأغ كن
تســمع في المقهــى، فلــم أجــد صيغــة مناســبة للســؤال، 
شربــت الشــاي وخرجــت مــن المقهــى أرســل نظــراتي 

نحــو بــاب المكتبــة .
ان حقيقــة اســتعادة المكتبــة تتطلــب تســويغا 
ــاني  ــب والأغ ــاً، فالكت ــويغاً واقعي ــا تس ــياً، أو ربم نفس
وحركــة الحيــاة بمجملهــا ترابــط كي تحيــي محبــة 
المدينــة النائمــة في خوفنــا ورعبنــا مــن خســارة مجهولة 
لأماكــن تتعــرض لتغيــير في مكوّنهــا وروحهــا، فحمــلات 
ــري  ــا يج ــع لم ــة أوس ــدم صياغ ــين، تق ــير العراقي تهج
للمــكان عمومــا في البــلاد و بغــداد .لهــذا يمكــن أن تميز 
كل مــكان بمــا يســمع فيــه هــذه الأيــام، ولكــن الامكنة 
جميعــا تجــافي الاغــاني، واســتعدت المنــاخ العــام عليها، 
الأغــاني التــي سُــجنت في البيــوت، وســجنت في مذيــاع 
الســيارة، الأغــاني التــي حــددت اقامتهــا في أماكــن 
ــر،  ــدة هــي الأخــرى كالهاتــف وجهــاز الكومبيوت جدي
ــك لا تســمع في  ــك تســمع كل شيء في الشــارع لكن ان
الشــارع حتــى أغنيــة تائهــة . ومتــى مــا كانــت الاغــاني 
)ممكنــة( في الشــارع ســيكون ممكنــاً وبقــوة ان تعــود 

ــا، أو تعــود بغــداد للبغداديــين . ــة لن المكتب



اصدرات


